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  مةالمقدِّ 
الحمـدـ الله رب العـاـلمين، والصــلاة والســلام علــى نبينـاـ محمـدـ، وعلــى آلـهـ، وصــحبه، ومــن اهتـدـى 

  بهديه، واستن بسنته، واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد:
علــى فهمهاــ الفهـمـ الصــحيح ورسـوـخها،  مــن أنفـعـ الأسبــاب وتحريرهاــ فالبحــث فــي المساــئل العلميةــ

فيتبيــن ماــ  هاــحقيقتُ المسأــلة، وتنجلـيـ  فبالبحــث تتضــح أبعاــدُ مــن الغمـوـض،  لاسيــما إذا كاــن يكتنفهاــ شــيءٌ 
مسـأـلة (تعـاـرض الأصــل  حرصــت علــى البحــث فيهـاـمـاـ يخـرـج منهـاـ، ومــن المسـاـئل التــي ميـدـخل فيهـاـ 

  ، وقد حملني على البحث فيها أسباب، منها:وما يتفرع عنها من أحكام فقهية والظاهر)
رحمهـمـ االله  ؛ لأن غالــب العلمـاـءإعمالهـاـوشـرـوط  ،أركانهـاـ ، وبيـاـنمسـأـلةعـدـم تحقيــق معنــى ال - 1
 .)1(الذين ذكروها اقتصروا على ذكر ما يتفرع عنها من أحكام فقهية  تعالى

 عدم ذكر أدلة المسألة، مع أنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.  - 2
ثيرــة مــن أبوــاب فقهيةــ ك فرــوع؛ إذ يرجعــ إليهاــ المسأــلةكثرة الفروع الفقهية المندرجةــ تحــت هذــه  - 3
قاــل تقــي الـدـين الحصنــي: ((اعلـمـ أن مساــئل الأصــل والظاــهر لا  فهــي حريةــ باــلجمع والدراسـةـ، متعـدـدة،

 .)2(تكاد تحصى، ويرجح تارة الأصل، وتارة الظاهر)) 
   التي لم يذكرها العلماء المتقدمون. هاذكر بعض الفروع المعاصرة الداخلة تحتتوضيح المسألة ب - 4

  .لتي دعت إلى البحث في هذه المسألةا تلك أبرز الأسباب
  وقد جعلت هذا البحث من: مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

 ،المنهج المتبع في دراسته. خطة البحث، المقدمة: وتشمل: أهمية الموضوع وأسباب اختياره 
  :وفيه ثلاثة مطالب:: المسألة حقيقةالمبحث الأول  

  ا.المطلب الأول: معنى المسألة لغة واصطلاحً 
  المطلب الثاني: أركان المسألة.

  المطلب الثالث: شروط إعمال المسألة.
                                                            

، 1/184، المنثور 1/264، القواعد للمقري 454، تنقيح الفصول ص2/36الأحكام في مصالح الأنام انظر: قواعد  )1(
، الأشباه والنظائر 1/286، القواعد للحصني 2/169، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/118شرح المنهج المنتخب 

  .176، تحفة أهل الطلب ص3/162، قواعد ابن رجب 140للسيوطي ص
  .1/286لحصني القواعد ل )2(
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  :أدلة ثبوت المسألة.المبحث الثاني 
  :وفيه مطلبان:: تعارض الأصل والظاهر عندالمقدَّم المبحث الثالث  

  المطلب الأول: تحرير محل النزاع.
 .ديثاًالمطلب الثاني: بعض فروع المسألة التي وقع فيها خلاف قديمًا وح

  التي توصلت إليها من خلال البحث.الخاتمة: وتشتمل على أبرز النتائج  
  أما المنهج الذي اتبعته في دراسة هذا البحث فألخصه في الآتي:

ــ - 1 يِّن حقيقـةـ المسـأـلة، وذلــك بتعريــف المصــطلحات الـوـاردة فيهـاـ (وهــي: التعـاـرض والأصــل، أب
؛ ليتــمكن القاــرئ مــن إعمالهاــوبذكر أركانها وشروط  ب،ثم تعريفها كمصطلح مرك لغةً واصطلاحًا،والظاهر) 

 تصوِّرها تصويراً صحيحًا.
 أذكر الأدلة الدالة على ثبوتها؛ لأن صحة التفريع عليها مبنيٌّ على ذلك. - 2
علــى  رحمهمــ االله تعاــلى المسأــلة، فأــذكر الموضـعـ الـذـي اتفــق فيهــ العلماــء حرر محل النزاع فيأ - 3

اضـعـ التــي اتفقوــا فيهاــ علــى تقدــيم الظاــهر علــى الأصــل، والمواضعــ التــي الظاــهر، والمو علــى تقديم الأصل 
 .الفروع الفقهيةالتمثيل لها ببعض ، مع اختلفوا فيها

 .ودليلهمع الشرح وبيان الحكم اذكر بعض الفروع الفقهية المعاصرة الداخلة تحت المسألة،  - 4
أهــل المـذـهب نفسـهـ،  الاقتصـاـر علــى المـذـاهب الفقهيـةـ المعتبـرـة، وتوثيــق الأقـوـال مــن كتــب - 5

 ويكون الاعتماد في التوثيق على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة.
 التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد. - 6
 ترقيم الآيات، وبيان سورها. - 7
، أحـدـهما اكتفيــت بتخريجهــ منهماــ أوكاــن الحـدـيث فــي الصــحيحين   تخرــيج الأحاديــث، فإــن - 8

 الحديث فيه. هلأ قاله، مع ذكر ما المصادر الأخرى المعتمدةن خرَّجته م ن لم يكن في أي منهماإو 
 التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب. - 9

 المعاصرين.و  الصحابة ، ما عداترجمة الأعلام ترجمة مختصرة - 10
 العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم. - 11
 ختم البحث بتلخيص أهم نتائجه. - 12

الرشد، وأن يوفقني للصوــاب، وأن يجعــل عملــي خالصًاــ لوجههــ، إنهــ علــى   أسأل االله تعالى أن يلهمني
كل شيء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى االله وسلم وباــرك علــى عبدــه ورسوــله نبيناــ محمدــ، وعلــى 

  آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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  حقيقة المسألة المبحث الأول:
  :ة مطالبوفيه ثلاث

  المسألة لغة واصطلاحًا. ل: معنىالمطلب الأو 
 لا بـدـ مـنـ بيـاـن معنــى المصــطلحات الـوـاردة فيهـاـ نــى مسـأـلة (تعـاـرض الأصــل والظـاـهر)لبيـاـن مع

  ، وهي: (التعارض والأصل والظاهر)، ثم بيان معناها كمصطلح مركب.مفردةً 
  .هافي المصطلحات الواردة أولاً: معنى

  التعارض: معنى - 1
فأــكثر، وهوــ مــن عرــض ن تفاعل الدال على المشاركة بيــن اثنيــن التعارض لغة: على وز  معنى - أ
 :سنقتصر على المعاني التي لها تعلق ببحثنا ،معان كثيرة على لغة تطلقالمادة  ، وهذهيعرض

كاــن    ، وفي الحدــيث: (إن جبريــل)1( ، إذا قابله بهبالشيءِ  الشيءَ  : عارضالمقابلة، تقول - 1
، قاــل ابــن الأثيرــ )2( مرــتين) هفــي العاــم الذــي تـوـفي فيــإنهــ عارضهــ كل سنة مرة، و   القرآن يعارض النبي 

  .)4(من المعارضة: المقابلة)  ،ل من القرآنزَ دارسه جميع ما ن ـَكان يُ   :أي: ()3(
في  الخشبة اعترضتتقول:  واعترض، إذا انتصب ومنع، تقول: عرض الشيءُ  المنع، - 2
(ولا تجعلوا الله عرضة  :منه قوله تعالى، و )5(منعت السالكين من المرور انتصبت و ، إذا الطريق

                                                            
  .7/167، ولسان العرب 832انظر: القاموس المحيط ص )1(
)، ومسلم، كتاب فضائل 3426، (3/1326رواه البخاري، كتاب المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام،  )2(

  )، عن عائشة رضي االله عنها.2450، (16/6الصحابة، باب: فضائل فاطمة رضي االله عنها، 
ن محمد الشيباني الجزري ثم الموصلي الشافعي، مجد الدين، أبو السعادات، المعروف ب(ـابن الأثير)، ولد سنة هو: المبارك ب )3(

ه،ـ في جزيرة ابن عمر، وđا نشأ، ثم تحول للموصل، قرأ الحديث وبرع فيه، من مؤلفاته: جامع الأصول، والنهاية في 544
هـ بالموصل. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء 606وفي عام غريب الحديث والأثر، وشرح مسند الشافعي وغيرها، ت

  .5/22، شذرات الذهب 2/60، طبقات الشافعية لابن قاضية شهبة 21/488
  .605النهاية في غريب الحديث والأثر ص )4(
  .7/167، ولسان العرب 832انظر: مادة (عرض) في كل من: القاموس المحيط ص  )5(
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على  ذاـ، وهالىـه سبحانه وتعـرض بينكم وبين ما يقربكم إليـ، أي: لا تجعلوا االله مانعاً يعت)1(لأيمانكم)
 .)2( تفسير الجمهور للآية

 التعارض اصطلاحًا: معنى - ب
بعدة  وهعرفقد ة، و ـهو التعارض بين الأدل رحمهم االله تعالى التعارض المشهور عند العلماء

على وجه يمنع كل منهما مقتضى  دليلينهو: (تقابل ال -  تعالى أعلم واالله - ، أقربها )3( فتعاري
لا تعارض  يةالشرع لأن الأدلة ؛(في نظر المجتهد)يقيد ذلك بقولنا: ولكن ينبغي أن  .)4(صاحبه) 

هو وحي  الله عليه وسلمحتى كلام النبي صلى ا ،من مشكاة واحدة خرجت هاكل  هالأن بينها حقيقة؛
 .)5( (وما ينطق عن الھوى * إن ھو إلا وحي يوحى) تعالى: االله قال من االله تعالى،

(أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند  تعالى: االله والوحي لا اختلاف ولا تعارض فيه، قال
صطلاحًا هو ا تعارض الدليلينوبهذا يكون معنى  .)6( غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرًا)

 نفسه ؛ لأنه بمعنى التقابل والتمانع، والتعارض هنا بين الأصل والظاهر هو بالمعنىلغةً بمعنى التعارض 
  .-  إن شاء االله تعالى - إلا أنه يختلف في موضوعه. كما سيأتي بيانه  ،أيضًا

  الأصل: معنى - 2
 (ما يبنى عليه غيره حسًا أو عقلاً).هو:  الأصل لغة: معنى - أ

  .)7(كبناء الجدار على أساسه. والثاني: كبناء الحكم على دليله فالأول:  
 الأصل اصطلاحًا: معنى - ب

                                                            
  ).224قم (سورة البقرة، من الآية ر  )1(
  .   1/229انظر: تفسير فتح القدير  )2(
  .4/320، الإحكام للآمدي 2/434، المحصول2/378، المستصفى 2/752، البرهان 1/359انظر: المعتمد  )3(
  .105، القاموس المبين ص Ĕ ،3/201اية السول 3/199انظر: الإđاج  )4(
  ).4و  3سورة النجم، الآيتان ( )5(
  ).82لآية (سورة النساء، ا )6(
  .11/16، لسان العرب 1/109انظر: معجم مقاييس اللغة  )7(
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أطلق الأصل في الاصطلاح على عدة معان، فأطلق وأريدــ بهــ الـدـليل كقوــلهم: الأصــل فــي هذــه 
المسألة الكتاب والسنة، وأطلق وأريد به الراجح، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، وأطلــق وأريـدـ بهــ 

المستصحب، كقولهم: الأصل في الأشياء الإباحة، وأطلق وأريد به القاعدة الكليةــ المستــمرة،  لحكم ا
كقـوـلهم: الأصــل أن الأمـرـ يقتضــي الوجـوـب، وأطلــق وأريــد بـهـ المقيــس عليـهـ، كقـوـلهم: الخمـرـ أصــل 

  .)1(النبيذ، وأطلق وأريد به المخرج، كقول الفرضيين: أصل المسألة كذا 
وقــد بـرـاءة الذمةــ أو  العـدـم الأصلــي المستصــحب الـذـي قـدـ يكـوـنالحكمــ ا: ولكــن المـرـاد بهــ هنــ

  .)2( يكون الحكم الثابت قبل ورود الظاهر
  الظاهر: معنى - 3
 .)3(الظاهر لغة: الواضح البارز  معنى - أ
 الظاهر اصطلاحًا:  معنى    - ب

امع مــن ـ(المعنــى الـذـي يسبــق إلــى فهمــ الســ :هوــ رحمهمــ االله تعاــلى الظاهر المشهــور عندــ العلماــء
. أي: أن اللفــظ الـذـي يحتمــل معنييــن أو أكثـرـ؛ لكونهــ يستــعمل فيهاــ )4(المعاــني التــي يحتملهاــ اللفــظ) 

جميعاً، إذا ورد على السامع وسبق إلى فهمه أحد تلك المعاني، كان ذلــك المعنــى هوــ الظاــهر. وسبــقه 
  إلى الفهم دليل على وضوحه وبروزه، وهذا معناه لغة.

هوــ الحالةــ القائمةــ التــي تـدـل علــى ر هناــ فقدــ عرفهــ الشيــخ أحمدــ الزرقاــء بقولهــ: (وأما المراد بالظاه
كشــهـادة العــدـلين بشــغـل ذمــةـ المــدـعى عليــهـ، والأصـــل عــدـم انشــغـالها، وذلـــك   .)5( أمــرـ مـــن الأمــوـر)

فانتقلت الذمة بسبب الشهادة من حال عدــم الانشغــال إلــى حاــل الانشغــال، والشهــادة معتبرــة شرــعاً، 
القائمةــ للذمةــ بعدــ الشهــادة هــي الانشغــال، وسمــيت الحاــل القائمةــ بالظاــهر؛ لأنهاــ هــي فتكون الحاــل 

  الحال الواضحة البارزة أمامنا.
  ولكن هذا التعريف فيه نظر من وجوه:
                                                            

  .55انظر: القاموس المبين ص  )1(
  .1/277، موسوعة القواعد الفقهية 1/272، القواعد للحصني 1/184انظر: المنثور  )2(
  .4/520، لسان العرب 557، القاموس المحيط ص3/471انظر: معجم مقاييس اللغة  )3(
  .3/268، البحر المحيط 185، التعريفات ص 43الحدود للباجي صانظر:  )4(
  .62، وانظر: قاعدة اليقين لا يزول بالشك للدكتور للباحسين ص 61شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص  )5(
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اهرة، كماــ لوــ وردت ـالأصلية وحالهــ الظــ قوله (الحالة القائمة) يشمل حال الشيءأن الوجه الأول: 
لى ظننا أنه تنجس بهاــ، فالحاــل القائمةــ للماــء قبــل ورود النجاسةــ هــي نجاسة على ماء طهور، وغلب ع

وهــي الحـاـل الطارئـةـ،  والحـاـل القائمـةـ لـهـ بعــد ورودهـاـ هــي النجاسـةـ، وهــي الحـاـل الأصـلـية، الطهوريـةـ،
 صــحة ط، فصـاـر قيـدـ (القائمـةـ) غيـرـ مـاـنع، ومــن شـرـو والمـرـاد تعريفهـاـ هــي الحـاـل الثانيـةـ دون الأولــى

  جامعاً مانعاً.أن يكون  :التعريف
 سـوـاء كاــن صاــحبه ،مطلقًاــ ؤنــث معنــًىيذكر لفظاـًـ و يــلغةــً فــي (حاــل) أن  أن الأفصــحالوجه الثاني: 
  .)1( جيدة) ، وحال زينبجيدة زيد فتقول: (حال مذكراً أم مؤنثاً،

  الوجه الثالث: أن قوله: (التي تدل على أمر من الأمور) زيادة لا حاجة لذكرها؛ لسببين:
كون هذــه الزياــدة صفــة كاشفــة، ـور، فتـــر مــن الأمـــأن تدــل علــى أمــل حال قائمة لا بد الأول: أن ك

  لا مقيدة.
  الثاني: أن التعريفات يطلب فيها الاختصار قدر الإمكان.

  الراجحة). الطارئة والتعريف الذي يظهر لي أنه أقرب إلى تبيين المراد بالظاهر هنا هو: (الحال
التي انتقل إليهاــ الشــيء وظنناــ اتصاــفه بهاــ،   الطارئة )، والمراد بها: الحالصفة ل(ـحال :(الراجحة) وقولنا

هادة لا تدــل ـلأن الشــ ؛ونـغالها بعد الشهادة مظنـانشكما مثلنا بانشغال الذمة بالشهادة بعد أن كانت بريئة، ف
: )2( قــاـل الزركشـــي والظـــن هــوـ الاحتمــاـل الــرـاجح، علـــى اليقــيـن؛ لاحتمــاـل كــذـب الشــهـود أو خطــئـهم.

  .)3(((القولان في تعارض الأصل والغالب، المراد بالغالب: غلبة الظن)) 

                                                            
  .1/212انظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  )1(
الزركشي الشافعي، أبو عبد االله، بدر الدين، عرُف بالفقه والأصول والحديث وعلوم القرآن محمد بن đادر بن عبد االله  هو: )2(

والأدب، ومن مصنفاته: البحر المحيط في أصول الفقه، وتشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع، والبرهان في علوم القرآن 
، هدية العارفين 6/335لذهب ، شذرات ا5/133ه.ـ انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 794وغيرها، توفي سنة

2/174.  
  .1/196المنثور  )3(
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أصلــية إلــى حاــل طارئةــ إماــ أن ينتقــل إليهاــ ن الشــيء إذا انتقــل مــن حاــل وتوضيــحًا لـذـلك نقـوـل: إ
اليقيــن،  وجهــ ينتقــل إليهاــ لا علــىا أن ـ، وإمــيطبق عليه حكم اليقين المنتقل إليهـــعلى وجه اليقين، وحينئذٍ 

  .انتقل إليها ويحتمل أنه لم ينتقلينئذٍ يحتمل أنه وح
ولا يخلـوـ هـذـان الاحتمـاـلان مــن حـاـلين، إمـاـ أن يتسـاـويا أو يتـرـجح أحـدـهما علــى الآخـرـ، فـإـن 
تساويا فهو الشك، وإن ترجح أحدهما على الآخرــ فاــلراجح يسمــى ظنًاــ والمرجـوـح وهمًاــ، وهذــا عندــ 

لحالين شكًّا، فهم يريدون بالشــك الترــدد بيــن وجوــد الشــيء الأصوليين، أما الفقهاء فإنهم يسمون كلا ا
رحمهـمـ  العلماــء بعضوعدمه سواء كان الطرفان متساويين في التردد، أم أحدهما راجحًا، صرح بذلك 

اعلم أن مرــاد الفقهاــء بالشــك فــي الماــء والحــدث والنجاسةــ والصــلاة ((: )2( ووياـل النق ، )1( االله تعالى
تــق وغيرهاــ هـوـ الترــدد بيــن وجـوـد الشــيء وعدمهــ، سـوـاء كاــن الطرفاــن فــي التـرـدد والصـوـم والطــلاق والع

سـوـاء أو أحـدـهما أرجــح، فهـذـا معناــه فــي استــعمال الفقهاــء فــي كتـبـ الفقـهـ، وأمـاـ أصــحاب الأصـوـل 
ففرقوا بينهما فقالوا: التردد بين الطرفين إن كان على السوــاء فهوــ الشــك، وإلا فاــلراجح ظــن والمرجـوـح 

لأنـهـ إذا شــك تعاــرض عنـدـه الأمـرـان فيجــب ((رأي الفقهاــء بقولـهـ:  )4( وقـدـ علــل ابـنـ قدامـةـ .)3( ))وهـمـ
سقوطهما كالبينتين إذا تعارضتا ورجع إلى التيقن، ولا فرق بيــن أن يغلــب علــى ظنهــ أحـدـهما أو يتساــوى 

                                                            
  مع شرحه غمز عيون البصائر. 1/222، الأشباه والنظائر لابن نجيم 4/21، بدائع الفوائد 1/263انظر: المغني  )1(
دمشقــ، وفيهاــ  هو: يحيى بن شرف بن مري، أبو زكريا، ولد بقرية (نوى) من قرى حوران من بلاــد الشاــم، ارتحلــ معــ والدــه إلى )2(

تعلـمـ وسمعــ الحدــيث، عُرــف بالـذـكاء والفطنةــ، فقيهــ، محـدـث، لغوــي، مـنـ أهـمـ مصنــفاته: المجموــع في شرــح المهذــب، وشرــح 
ه.ـــ انظرــ ترجمتهــ 676صحــيح مسلــم، ورياــض الصاــلحين، وروضةــ الطاــلبين، وēـذـيب الأسماــء واللغاــت وغيرهاــ، توــفي سنــة 

  .5/354، شذرات الذهب2/476لشافعية للإسنوي، طبقات ا5/165في: طبقات الشافعية الكبرى
  .158، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1/306. وانظر: القواعد للحصني 1/220المجموع  )3(
ه،ـــ أحدــ  541هو: عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيــ ثم الدمشقــي، الحنبليــ، أبوــ محمدــ، موفقــ الدــين، ولدــ سنــة )4(

لشاــم في زمانهــ، فقيهــ، أصوــلي، محدــث، كاــن ثقةــ، فاضلاــً، ورعًاــ، عابدــًا، علىــ قاــنون السلــف، منــ كباــر الحنابلةــ وعاــلم أهلــ ا
ه.ـــ 620، وروضةــ الناــظر في أصوــل الفقهــ وغيرهاــ، توــفي سنــة- كلهاــ في الفقهــ   - مصنفاته: المغني، والكاــفي، والمقنعــ، والعمدــة 

  .13/107، البداية والنهاية22/165، سير أعلام النبلاء2/133انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة
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ت شـرـعي لا يلتفــت إليهـاـ، كمـاـ لا يلتفــبضـاـبط  مضـبـوطةالأمـرـان عنـدـه؛ لأن غلبـةـ الظــن إذا لـمـ تكــن 
  .)1( ))صدقه بغير دليل الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه

انتقد القوــل بأــن معنــى الشــك عندــ الفقهاــء يشمــل المساــوي والرــاجح، وذكرــ  )2( ولكن ابن القيم
، كماــ )3(بصوــر ذكرهاــ الفقهاــء فرقوــا فيهاــ بيــن المساــوي والرــاجح، ثمــ ذكرــ طائفةــ منهاــ  أن هذا منتقضٌ 

في اللغةــ مطلــق الترــدد، وفــي اصــطلاح الأصوــليين  - أي: الشك  - وهو ((الزركشي وقال: انتقد ذلك 
تساــوي الطـرـفين، فإــن رجــح كاــن ظنًّاــ، والمرجـوـح وهــم، وأماــ عنـدـ الفقهاــء فـزـعم النـوـوي أنهــ كاللغةــ فــي 
سائر الأبواب، لا فرق بين المساوي والراجح، وهذا إنما قاــلوه فــي الأحدــاث، وقدــ فرقوــا فــي مواضـعـ  

  .)4( ))- وذكر طائفة منها  - كثيرة بينهما 
ما ذهــب إليهــ ابــن القيــم والزركشــي ومــن وافقهماــ؛ لأن وجوــد صوــر فــي   - واالله أعلم  - والأقرب 

دهما علــى صاــحبه دليــلٌ كاــفٍ ـكلام الفقهاء يفرقون فيها بين ماــ تساــوى فيهــ الاحتماــلان وماــ رجــح أحــ
  على أنهم لا يرون أنهما بمعنى واحد.

المسمــى  هوــأحدهما أرجح من الآخر فالراجح احتمالان  ى ذلك نقول: إذا كان للشيءبناء علو 
الاحتماــل ويقـدـم فــي العمــل علــى ماــ يقابلهــ وهوــ الراجحةــ)،  الطارئة ، وهو المراد بقولنا: (الحال)الظنب(ـ

فمحـرـم أمـاـ الـوـهم ((: )5( وز العمــل بـهـ، قـاـل المنجـوـرـ؛ لأن الـوـهم لا يجــ)الوهمالمسـمـى بـ(ــوح، ـالمرجــ
  .)1( ))الاتباع رأسًا

                                                            
  .1/263المغني  )1(
محمد بن أبي بكر بن أيوب، أبو عبد االله، شمس الدين، المعروف بـ (ابن قيم الجوزية)، فقيه حنبلي، أصولي محدث هو:  )2(

عق المرسلة السالكين، والصوا جمفسر، من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، من أهم مصنفاته: زاد المعاد، ومدار 
  .6/168، شذرات الذهب2/447انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة ه.ـ751وغيرها كثير، توفي في دمشق سنة 

  .4/22انظر: بدائع الفوائد  )3(
  . يوثق البحر من قاعدة اليقين42، قاعدة اليقين لا يزول بالشك ص1/52. وانظر: البحر المحيط 2/24المنثور  )4(
كان أحفظ أهل زمانه ه ـفي فاس، وđا نشأ،  926علي بن عبد الرحمن المنجور المالكي، أبو العباس، ولد سنة هو: أحمد بن  )5(

وعرُف بالحفظ والذكاء وكثرة المطالعة، واتصف بحسن الخلق والتواضع والورع  وأعرفهم بالتاريخ والأصول والحديث والتفسير،
في آيات السعد، توفي  نهج المنتخب إلى قواعد المذهب، ومراقي المجدوعدم التعصب لرأيه ومذهبه، من مؤلفاته: شرح الم

                    = 



 155العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة        

 - 413  -

قاــل يرجع معهــ إلــى الأصــل، بل  وهو غير معتبر إجماعاً، وأما إذا استوى الاحتمالان فهو الشك،
  .)2( ))اتفقوا على إلغاء الشك وسقوط اعتباره مطلقًا((المنجور: 

  وخرج بقولنا (الراجحة) أمران:
  لباقي على خلقته.الأول: الحال الأصلية؛ لأنها متيقنة لا راجحة، كالماء ا

بهاــ،  كلهاــ أو بعضهــا  الثاــني: الحاــل الطارئةــ المتيقنةــ، كالماــء الـذـي خالطتهــ نجاسةــ وتغيـرـت صفــاته
  فهذا نجس يقيناً لا ظنًّا.

  كمصطلح مركب.  المسألة ثانياً: معنى
علــى وجـهـ يمنــع كــل منهمـاـ مقتضــى  تعـاـرض اصــطلاحًا هـوـ (تقابـلـ الـدـليلينأن تعريــف ال نـاـذكر 
 ،االلذــين سبــق بياــن معنييهمــ الظاــهرو  الأصــل بينتعارض ال يبحثنا يتعلق فو  ،)ر المجتهدفي نظ صاحبه

الأصــل  تعارض(ـلــيكـوـن  نصـوـغ علــى غـرـار هـذـا التعريــف تعريفًـاـ يمكـنـ أنلكــن و  ولـيـس بـيـن الأدلـةـ،
    :فنقول ،الذي نحن بصدد بحثه والظاهر)

ماــ دل عليهــ ه يمنع كــل منهماــ على وج راجحةال الطارئة حالالو  الحكم المستصحب (تقابلهو: 
تقابــل إخبـاـر الثقـةـ بغـرـوب الشـمـس للحكـمـ المستصــحب وهـوـ عـدـم ك ).فــي نظـرـ المجتهـدـ الآخـرـ

  يمنع كل منهما ما دل عليه الآخر.على وجه  قابلاوقد تغروبها، 
ن كما لوــ شهــد عدــلا،  الراجحة الطارئة الحالو  الحكم المستصحب توافق :قولنا (تقابل)خرج بو 
  .نفسه الحكم المستصحب؛ لأن المشهود به هو المدعى عليه ذمة ببراءة

  .الراجحة الطارئة الحالغير و  الحكم المستصحب التقابل بين رج بذلك:كما خ
  المسألة.: أركان المطلب الثاني

  ـــــــــــــ
=  

، الإعلام بمن حل 2/10، معجم المؤلفين 287، شجرة النور ص95انظر ترجمته: نيل الابتهاج صه.ـ  995سنة
  .2/31بمراكش واغمات من الأعلام 

  .1/434شرح المنهج المنتخب  )1(
  .44، قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) ص 1/83لعدة . وانظر: ا1/434شرح المنهج المنتخب  )2(
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الـذـي تدــل عليهــ ، و )1(أركانهاــ  يذــكرواالذين تكلموا عن هذه المسأــلة لــم  رحمهم االله تعالى العلماء
  التي لا تتحقق من دونها اثنان، وهما داخلان في حقيقتها وماهيتها، وهما: أركانهاأن  اهفروعو  صيغتها

  .الأصلالركن الأول: 
برــاءة  العـدـم الأصلــي أو هناــ هوــ: الحكـمـ المستصــحب، سوــاء كاــن تقدم أن المرــاد بالأصــلوقد 
عـنـ أحمدــ،  إذا شــك المصلــي فــي عـدـد الركعاــت، وفيهــ ثــلاث رواياــت((: )2( كقـوـل ابــن رجــب  الذمةــ،

. وقـوـل )3( ))...ادة المشــكوك فيهاـــل عـدـم الزيـــل، وهـوـ المتيــقن؛ لأن الأصـــأحـدـها: إنهــ يبنــي علــى الأقــ
هما: لا ـلـوـ رمــى حصـاـة إلــى المرمــى، وشــك: هــل وقعــت فيـهـ أو لا؟ فقـوـلان. أصحــ((: )4( السـيـوطي

وعها فـــي ـاهر وقــــه؛ لأن الظــــاني: يجزيــــوع فيــهـ، وبقــاـء الرمـــي عليــهـ، والثــــدم الوقــــل عــــزيه؛ لأن الأصــــيجـــ
  .)5( ))ىـالمرم

إذا ادعى الجاني شلل عضو المجني عليه، وادعى المجنــي عليهــ ((: )6( قول العز بن عبد السلامو 
ســلامته فقـوـلان، أحـدـهما: القوــل قوــل الجاــني؛ لأن الأصــل برــاءة ذمتهــ، والثاــني: القوــل قـوـل المجنــي 

                                                            
، المنثور 1/264، القواعد للمقري 2/169، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/36انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام  )1(

، شرح المنهج 140، لأشباه والنظائر للسيوطي ص 3/162، قواعد ابن رجب 1/286، القواعد للحصني 1/184
  .1/277، موسوعة القواعد الفقهية 2/118ب المنتخ

هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي، ثم الدمشقي، أبو الفرج، حافظ، محدث، فقيه، واعظ، له مصنفات  )2(
مفيدة ومؤلفات عديدة منها: الذيل على طبقات الحنابلة، القواعد الفقهية، شرح جامع الترمذي، شرح علل الترمذي، 

ه.ـ 795لطائف في الوعظ، توفي سنة العلوم والحكم، فتح الباري في شرح صحيح البخاري شرحه إلى الجنائز، ال جامع
  .367، ذيل تذكرة الحفاظ ص 1/328، البدر الطالع2/428انظر ترجمته: الدرر الكامنة 

  3/183قواعد ابن رجب  )3(
لال الـدـين، الفقيـهـ، الأصـوـلي، المفسـرـ، النحـوـي، صاــحب هـوـ: عبـدـ الـرـحمن بـنـ أبي بكـرـ بـنـ محمـدـ السيــوطي الشاــفعي، جــ )4(

ه،ـــ منــ أشهــر تصاــنيفه: الإتقاــن في علوــم القرــآن، الأشبــاه والنظاــئر في القواعـدـ الفقهيةــ، 849التصاــنيف المشهــورة، ولـدـ سنــة 
ر ترجمتــهـ: انظـــهــ.ــ 911 النحــوـ وغيرهــاـ، تــوـفي ســنـة البلــوـغ النــاـفع شــرـح الكوكــبـ الســاـطع في أصــوـل الفقــهـ، همــعـ الهوامــعـ في

  .2/335، حسن المحاضرة 4/65، الضوء اللامع 8/51شذرات الذهب 
  .145الأشباه والنظائر للسيوطي ص  )5(
ووفاة، الملقب  عبد العزيز بن عبد السلام السُّلمي الشافعي، أبو محمد، عز الدين، الدمشقي مولداً، المصري داراً هو:  )6(

برع في الفقه والأصول، ودرس وأفتى وصنف، وبلغ رتبة ه،ـ 578ولد سنة بسلطان العلماء، والمعروف ببائع الملوك، 
                    = 



 155العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة        

 - 415  -

رم صـيـدًا حــجـرـح الم((قـوـل السـيـوطي: و  .)1( ))لســلامةعليـهـ؛ لأن الظـاـهر الغالــب مــن أعضـاـء النـاـس ا
وغاب. ولم يعلمــ، هــل برــئ أو ماــت؟ فالمـذـهب: أن عليهــ ضمــان ماــ نقــص؛ لأن الأصــل برــاءة الذمةــ 

  .)2( ))ممتنع، والظاهر بقاؤه على هذه الحالة ره غيرَ من الزائد، وقيل: عليه الجزاء كاملا؛ً لأنه صيَّ 
إذا ادعــت ((، كقوــل الزركشــي: م الثابــت قبــل ورود الظاــهرالحكم المستصحب هوــ الحكــ أم كان

ق؛ لأن الأصـــل بقــاـء العــدـة وتجـــب دَّ صَـــمــدـة طويلــةـ، وعــدـم انقضــاـء العــدـة فتُ  الرجعيــةـ امتــدـاد الطهــرـ
؛ لأن امرأة المفقود تتزوج بعــد انتظاــر أربـعـ سنــين، ويقسـمـ مالهــ حينئــذٍ ((كقول ابن رجب: . و )3( ))...قتهافن

  .)4( ))هءن الأصل بقاالظاهر موته، وإن كا
  الركن الثاني: الظاهر:

 الطارئةــ ويحكم بأن هذــه هــي الحاــل ،الراجحة الطارئة الحال وقد تقدم أن المراد بالظاهر هنا هو:
يعنــي: ومماــ  - ومنهــ ((يل الشرــعي عليهاــ، كاليدــ فــي الدــعوى، قاــل الزركشــي: إماــ بأــن يدــل الدــل الراجحة

دم الملــك، والظاــهر مــن اليـدـ الملــك، وهـوـ ـوى، فإــن الأصــل عــ: اليـدـ فــي الـدـع- بالظاــهر قطعـوـا فيـهـ 
  .)5( ))ثابت بالإجماع

  ـــــــــــــ
=  

انتهت إليه رئاسة الشافعية، عرف بالورع والزهد والتواضع، وكان مهيباً، من مؤلفاته: التفسير واختصار النهاية الاجتهاد، 
العبر في خبر من انظر ترجمته: .ـ ه660وصلية وغير ذلك، توفي سنة والقواعد الكبرى والصغرى وكتاب الصلاة والفتاوى الم

  .2/109، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 5/301، شذرات الذهب 5/260غبر 
  .2/36قواعد الأحكام في مصالح الأنام  )1(
  .145 – 144الأشباه والنظائر للسيوطي ص  )2(
  .1/191المنثور  )3(
  .175 – 3/173قواعد ابن رجب  )4(
  .1/187المنثور  )5(
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في أواني الفخاــر، قــدمت علــى الأصــل  )1( كاستعمال السرجين((أو باطراد العادة، قال الزركشي: 
  .)2( ))..، ومثله الماء الهارب في الحمام؛ لاطراد العادة بالبول فيه.قطعاً، فيحكم بالنجاسة

المقبرة القديمة المشكوك في نبشهــا فــي ((العز بن عبد السلام:  لاق ،قع غالباًتي تال ا هيكونهب وأ
لأن  رام؛ لأن الغالـــب علـــى القبــوـر النــبـش، والثــاـني: يجــوـز؛ـدهما: حــــتحــرـيم الصـــلاة فيهــاـ قــوـلان، أحـــ

ا معًـاـ، قـاـل الـزـوج: أسـلـمنإذا أسـلـم الزوجـاـن قبــل الـدـخول، و ((: ابــن رجــب لاوقــ، )3( ))الأصــل الطهـاـرة
فــلا نكاــح، فوجهـاـن، أحـدـهما: القـوـل قـوـل  ،وقالــت الزوجـةـ: بــل علــى التعاقــب، نحن علــى نكاحناــفــ

لأن الظاهر معهاــ، إذ وقوــع إســلامهما معًاــ فــي آن  ؛القول قول الزوجة، والثاني: الزوج؛ لأن الأصل معه
رأى حيواناـًـ ((: )5( الوكيــلل ابــن اقــ ،مضاــفةً إلــى سبــب ظاــهر اأو بكونه .)4( ))الظاهر خلافهواحد نادر، و 
ولا يـدـري تغيـّرـه بمكــث أو بـاـلبول؟ قـاـل الشـاـفعي: آخــذ  متغيـرـاً فـرـآه ،كثيـرـ وانتهــى إليـهـ  يبـوـل فــي مـاـء

رم فانفصلت مــن لحيتهــ لو امتشط المح((: )7( ل الحصنياقو  .)6( ))بنجاسته؛ إحالةً على السبب الظاهر

                                                            
  سرجين: الزِّبل والروث التي يتم به تسميد الأرض.ال )1(

  .13/208، لسان العرب 1/124انظر: مختار الصحاح 
  .185 -  1/184المنثور  )2(
  .2/36قواعد الأحكام في مصالح الأنام  )3(
  .3/187قواعد ابن رجب  )4(
ف ب(ـابن الوكيل)، ولد بدمياط سنة هو: محمد بن عمر بن مكي الأموي الشافعي، صدر الدين، أبو عبد االله، المعرو  )5(

ه،ـ ونشأ بدمشق طالباً للعلم مجتهدًا في تحصيله وتعليمه، ودرس بالمدارس الكبار في دمشق، وجرت له أمور لا 665
يحسن ذكرها، وانتقل إلى حلب ودرس đا مدة، ثم انتقل إلى مصر، وكان من الأذكياء، وله نظم رائق، من مؤلفاته: الأشباه 

انظر ترجمته: الدرر ه ـبمصر. 716ين، توفي أواخر سنة  جمعه ومات قبل تحريره، فحرره وزاد عليه ابن أخيه زين الد والنظائر
  .2/2234، البدر الطالع 6/40، شذرات الذهب 2/233، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 4/234الكامنة 

  .171 – 2/170الأشباه والنظائر لابن الوكيل  )6(
ه،ـ قدم دمشق ودرس على 752كر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني الشافعي، تقي الدين، ولد أواخر سنة هو: أبو ب )7(

علمائها، وهو ممن جمع بين العلم والعمل، كان أشعرياً، أطلق لسانه في الحنابلة، وبالغ في الحط على ابن تيمية رحمه االله، من 
انظر: ترجمته: ه.ـ 829د الفقه وغيرها، توفي سنة وأهوال القبور، وقواعمؤلفاته: شرح التنبيه، وشرح المنهاج، وشرح مسلم، 

  .3/74، معجم المؤلفين 11/81، الضوء اللامع 4/76طبقات الشافعية لابن قاضي شبهة 
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، والأصــل بـرـاءة الذمـةـ، النتــف لـمـ يتحقــقفديـةـ؛ لأن ال عـدـم وجـوـبأصــحهما:  ...وجهـاـنشـعـرات، ف
  .)1())كإضافة الإجهاض إلى الضرب  ،سبب ظاهر، فيضاف إليه والثاني: تجب؛ لأن الامتشاط

  .المسألة إعمال: شروط المطلب الثالث
بعد الكلام عن ركني هذــه المسأــلة، يبقــى الكــلام عماــ تبقــى مــن مقوِّماتهاــ، وهــي شرــوط إعمالهاــ، 

 رحمهمــ االله تعاــلى تكلمــ بعــض العلماــءولكــن  ،رحمهـمـ االله تعاــلى رهاــ مــن العلماــءولم أجد أيضًا من ذك
، وبمـاـ أن هـذـه المسـأـلة تعـدـ مــن فـرـوع تلــك )2( عــن شـرـوط إعمـاـل قاعــدة (اليقـيـن لا يـزـول بالشــك)

شرــوط إعماــل هـذـه المسأــلة، فوجدــت  من شرــوط إعماــل تلــك القاعدــةاستشف القاعدة حاولت أن 
ن كـذـلك مـعـ تعدــيل فــي الصيــاغة، والبــعض الآخرــ ليــس كذــلك فتركتهــ، وزدت بعضها ملائمًا لئــن يكوــ 

  يلي: كما  ثلاثة شروط، هي ، وهيها واستقرائهابعد تتبع فروعمن شروط إعمالها أنه من عندي ما رأيته 
  الأصل والظاهر في المحل.: اتحاد الشرط الأول

ر ثقـةـ بـدـخول وقــت كمـاـ لـوـ أخبــ  الظاــهر، محــلالأصــل هـوـ  محــلوالمقصـوـد بـذـلك أن يكـوـن 
، فالمحــل واحدــ بخبرــ الثقةــ والظاهر دخول وقتهاــالصلاة، فنقول: الأصل عدم دخول وقت الصلاة، 

  .الوقت موضوعاً ومحمولاً، فالموضوع هو الصلاة، والمحمول هو دخول
أنهــ عندــ اختــلاف المحــل لا يكوــن هناــك تعاــرض بينهماــ؛  مسأــلتنا:في  الشرط ووجه اشتراط هذا

فإــذا لمــ يتحـدـا فــي المحــل فــلا تعاــرض بينهماــ،  نهما متفرع عــن اتحادهماــ فــي المحــل.بي لأن التعارض
سواء كان عدم اتحادهما ناشئاً من تغاير الموضوع، أم من تغاــير المحموــل، أم مــن تغايرهماــ معًاــ، فمثاــل 

ومثاــل وقــت الصيــام. تغاير الموضوــع: أن يكوــن الأصــل عدــم دخوــل وقــت الصــلاة، والظاــهر دخوــل 
. ومثـاـل تغـاـير أن يكـوـن الأصــل عـدـم دخـوـل وقــت الصــلاة، والظـاـهر أداء الصــلاة :ير المحمـوـلتغـاـ

    الموضوع والمحمول معاً: أن يكون الأصل عدم دخول وقت الصلاة، والظاهر أداء الصيام. 
  : تحقق التعارض بين الأصل والظاهر.الشرط الثاني

                                                            
  .143، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص1/296القواعد للحصني  )1(
  .55انظر: قاعدة اليقين لا يزول بالشك ص )2(
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باشتــراط اتحادهماــ محــلاً  لا يكتفــىالساــبق كماــ ذكرناــ، ولكــن  وهـذـا الشـرـط متفرــع عــن الشرــط
  .عن هذا الشرط؛ لأنهما قد يتحدان محلاً ولا يكون تعارض بينهما

لما دل عليهــ الآخرــ؛ ولهـذـا بيناــ المقابلةــ  ما دل عليه أحدهما مقابلاً هو أن يكون  والتعارض بينهما
هما علــى الجوــاز فــي التعريــف بقولناــ: (علــى وجهــ يمنـعـ كــل منهماــ ماــ دل عليهــ الآخـرـ)، كأــن يـدـل أحدــ

إذا رأت المـرـأة الـدـم لوقــت يجـوـز أن يكـوـن حيضًاــ. أمســكت ((والآخرــ علــى المنـعـ، كقـوـل السيــوطي: 
اــ ـ. فــ)1( ))عمــلاً بالأصــل ل: لا؛ـاهر أنـهـ حيــض، وقيـــعماــ تمســك عنـهـ الحـاــئض؛ لأن الظــ إن دلا جميعً

ون حيضًاــ فــلا تمســك د فــلا تعاــرض، كماــ لوــ رأت المرــأة الـدـم لوقــت لا يجوــز أن يكـــعلى شيء واح
  عما تمسك عنه الحائض؛ لأن الأصل عدم الحيض، والظاهر أنه ليس بحيض. 

  ي حدوث الأصل والظاهر.زماناختلاف : الشرط الثالث
ويكـوـن ذلــك بتقـدـُّم زمــن الأصــل علــى زمــن الظاــهر؛ لأتهــ مـنـ المستــحيل اجتماــع زماــن الأصــل 

ا يـدـل عليـهـ آخـرـ، والجمـعـ بيــن النقيضيــن ؛ لأنهماــ متناقضاــن، أحـدـهما يــدل علــى خــلاف مــوالظاــهر
  محال.

  المسألةالمبحث الثاني: أدلة ثبوت 
يقيــن لا يزــول بالشــك) فماــ قيــل فــي هـذـه هـذـه المسأــلة تعتبرــ مــن فرــوع القاعدــة الفقهيةــ الكليةــ (ال

تلك القاعدة، وما قيل فيها برجحان الظاــهر علــى برجحان الأصل على الظاهر فهو مبنيٌّ على  المسألة
صل فهو من جملة الاستثناءات من تلك القاعدة، وبناء على ذلــك تكوــن الأدلةــ الدالةــ علــى ثبوــت الأ

تلك القاعة هي في الحقيقةــ أدلةــ لثبوــت هذــه المسأــلة، ومـعـ هذــا فقدــ جاــءت أدلــت خاصةــ فــي هذــه 
، بتقديم الظاــهر علــى الأصــل جاءت أخرىجاءت بتقديم الأصل على الظاهر، و  شرعيةالمسألة، أدلة 

 ما وقفناــ عليهــ مــن تلــك الأدلةــ مــن - بإذن االله تعالى  - ذا دليل على ثبوت أصل المسألة، وسنذكر وه
  الكتاب والسنة والإجماع.

                                                            
  .146باه والنظائر للسيوطي ص الأش )1(
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  :دلة من الكتابأولاً: الأ
(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شھداء فاجلدوھم  تعالى:وله ق - 1

 ولم يأتوا بأربعة شهداء يرمون المحصناتدلت الآية بمنطوقها على أن الذين  .)1( )ثمانين جلدة
ثبت الزنى في بل قولهم و ، ودلت بمفهومها على أنهم إذا أتوا بأربعة شهداء قُ يجلدون ثمانين جلدة

اليقين؛ لاحتمال كذب لا  على وجه الظهورثبوت الزنا  الشهادة تدل على ، مع أنحق المقذوف
أن نأخذ  هنا أمرنا االله تعالىو  صل والظاهر،فتعارض الأ والأصل عدم الزنا، ،أو خطئهم الشهود

  بالظاهر ونترك الأصل.
(والذين يرمون أزواجھم ولم يكن لھم شھداء إلا أنفسھم  قوله تعالى: - 2

فشھادة أحدھم أربع شھادات باͿ إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنت الله 
كوجه الدلالة من الآية السابقة،   ينتاتين الآيوجه الدلالة من ه .)2( عليه إن كان من الكاذبين)

ولم يكن له شهداء على ذلك إلا نفسه فإنه  لى أن الرجل إذا رمى زوجته بالزنىع ادلت انالآيت اتانفه
يشهد أربع شهادات باالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين، فيقُبل 

ه الظهور لا اليقين؛ ـدل على ذلك على وجـته، مع أن شهادته تة بشهادـقوله، ويثبت الزنا في حق الزوج
 هنا أمرنا االله تعالى أن نأخذو  فتعارض الأصل والظاهر، لأصل عدم زناها،وا، أو خطئه لاحتمال كذبه

  بالظاهر ونترك الأصل.
(فالآن باشروھن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى  وقوله تعالى: - 3

بمنطوقها  دلت هذه الآية .)3( الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)يتبين لكم الخيط 
، ودلت بمفهومها على أنه لا على جواز الجماع والأكل والشرب في ليالي الصيام حتى يتبن الفجر

ن يجامع ، وعلى هذا: له أ(حتى يتبين)تعالى:  الظن؛ لقول االلهفي طلوع الفجر ولا بعبرة بالشك 

                                                            
  ).4سورة النور، الآية رقم ( )1(
  ).7و  6سورة النور، الآيتان ( )2(
  ).187سورة البقرة، من الآية رقم ( )3(
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لو ((قال شيخنا محمد العثيمين:  ن الفجر طلع؛ لأن الأصل عدم طلوعه،أ ويأكل ويشرب ولو ظن
أكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع، ثم تبين أنه طلع فصيامه صحيح؛ لأنه قد أذُن له بذلك حتى 

نا االله تعالى هنا بالأخذ فيد الظهور، فتعارض هنا الأصل والظاهر، وقد أمر يوالظن  . )1( ))يتبين له الفجر
  صل وترك الظاهر.بالأ

  ثانياً: من السنة:
: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيــئاً فأشــكل عليهــ: أخرــج  قال: قال عن عبد االله بن زيد  - 1

 .)2() يجد ريحًامنه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو 
لا ينتقــل و ، يبقــى علــى طهارتهــأنهــ دث ـالحــشك فــي تيقن الطهارة و  من ديث على أنـدل هذا الح

 يجدــ ريحًاــ)،: (حتــى يسمــع صوــتاً أو  لقولهــ؛ حتــى يتيــقن الحدــث - الذي هوــ الطهاــرة - من اليقين 
سـمـاع علــى علــق انتقاــض الطهاــرة  ؛ لأنـهـ ك فــي الحـدـث أو يغلــب علــى ظنـهـولا فـرـق بيــن أن يشــ

وإن كــاـن الســمـاع والشــمـ لا يشــتـرطان بإجمــاـع  الصــوـت وشــمـ الرائحــةـ، وهــذـه أمــوـر حســيـة يقينيــةـ،
وغلبةــ الظـنـ دلالتهاــ ظاــهرة لا تصـلـ إلــى  .)3( بأــي طريــق المسلــمين؛ لأن المقصـوـد أن يتيــقن الحـدـث

 بالتسوــية بيــن الشــك وغلبةــ الظــن فــي الأحـدـاث، رحمهـمـ االله تعاــلى درجة اليقين، ولهذا صرــح العلماــء
وعدمهــ  قال أصحابنا: ولا فرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوــع الحدــث((قال النووي: 

، وقدــ نــص علــى ذلــك قبلهــ ابــن )4( ))أو يترجح أحدهما أو يغلب على ظنه فلا وضوــء عليهــ بكــل حاــل
وعلى هذا لو تيقن الطهارة وغلب على ظنه الحدث يبقــى علــى طهارتهــ؛ لأنهاــ الأصــل، مـعـ  .)5(قدامة 

                                                            
  .2/355تفسير القرآن الكريم لشيخنا محمد العثيمين  )1(
)، ومسلم، كتاب الحيض، 137، (1/64رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن،  )2(

ظ ـ)، واللف362، (4/68دث فله أن يصلي بطهارته تلك، ـدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحـباب: ال
  لمسلم. 

  .4/66شرح النووي لصحيح مسلم  )3(
  .4/67شرح النووي لصحيح مسلم  )4(
  .1/263انظر: المغني  )5(
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خــذ بالأصــل أمرناــ هناــ بالأ تعارضــت مــع الأصــل، إلا أن الرسـوـل  أن دلالةــ غلبةــ الظــن ظاــهرة، وقـدـ
  وترك الظاهر.

فليتــم عليهــ الصوــاب  فليتحرَّ : (إذا شك أحدكم في صلاته قال: قال  عن ابن مسعود  - 2
 .)1(ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين) 

الصوــاب، وهوــ ماــ غلــب علــى ظنهــ،  ىيتحرــَّ  على أن من شك في صلاته فإنه هذا الحديثدل 
الظــن يفيدــ الظهوــر لا اليقيــن، والأصــل هوــ ويســجد للسهــو، وماــ غلــب علــى  ،ثم يبني عليه، ثمــ يسلــم

؛ لأن الأصل عدم القدر الزائد، وعلى هذا لو كان ما غلب على الظــن هوــ الأكثرــ كماــ لوــ شــك الأقل
وهوــ ظاــهر  - هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ وغلب على ظنه أنها أربع، فحينئذٍ تعارض ماــ غلــب علــى الظـنـ 

فــي هـذـه الحاــل أن يقـدـم ماــ غلــب علــى الظــن،  وقـدـ أمـرـ النبــي  ،-  وهـوـ الأصــل - مــع الأقــل  - 
    فيكون قد أمر بتقديم الظاهر على الأصل هنا.

أنــي  الهــلال، فـأـخبرت رسـوـل االله تـرـاءى النـاـس عــن ابــن عمـرـ رضــي االله عنهمـاـ قـاـل: ( - 3
 . وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال: جاء أعرابــي إلــى النبــي )2(رأيته، فصامه، وأمر الناس بصيامه) 

قال: (أتشهــد أن محمدًــا رسوــل أن لا إله إلا االله)، قال: نعم.  إني رأيت الهلال. فقال: (أتشهد فقال:
 .)3(فليصوموا غدا) أذن في الناس االله). قال: نعم. قال: (يا بلال 

                                                            
)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع 392، (1/156وجه نحو القبلة حيث كان، رواه البخاري، أبواب القبلة، باب: الت )1(

  ).572، (5/85الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له، 
) والدــارمي، منــ كتاــب 2339، (6/335رواه أبوــ داود، كتاــب الصيــام، باــب: شهــادة الواحدــ علىــ رؤيةــ هلاــل رمضاــن،  )2(

  اكم والألباني.ـ)، وصححه الح1643، (1/429رمضان، الصوم، باب: الشهادة على رؤية هلال 
  ).908، (4/16، إرواء الغليل 1/585انظر: المستدرك        

)، والترمـذـي، أبـوـاب 2337، (6/334رواه أبـوـ داود، كتـاـب الصـيـام، بـاـب: شـهـادة الواحـدـ علـىـ رؤيـةـ هـلاـل رمضـاـن،  )3(
النسـاـئي، كتـاـب الصـيـام، بـاـب: قبـوـل شـهـادة الرجـلـ )، و 686، (3/372الصـوـم، بـاـب: مـاـ جـاـء في الصـوـم بالشـهـادة، 

)، وابن ماجهــ، كتاــب الصيــام، باــب: ماــ جاــء في الشهــادة علىــ 2111، (4/437الواحد على هلال شهر رمضان...، 
، 1/587انظـرـ: المسـتـدرك ، ووافقـهـ الـذـهبي، وأعـلـ بالإرسـاـل. )، وصـحـحه الحـاـكم1652، (1/529رؤيـةـ رمضـاـن، 
  .4/15ء الغليل ، إروا166بلوغ المرام ص 
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دل هـذـان الحـدـيثان علــى أن هــلال رمضـاـن يثبــت بشـهـادة رجـلـ واحــد، والشـهـادة تـدـل دلالـةـ 
د يكـذـب الشاــهد أو يخطــئ، والأصــل عدــم دخوــل الشهــر، فقبوــل ظاهرة على دخول الشهر؛ لأنه ق

  لشهادة الرجل في ذلك هو تقديم للظاهر على الأصل. الرسول 
فإــذا  ،إذا كاــن صاــئمًا أمرــ رجــلاً فأــوفى علــى شــيء قال: كان النبي   عن سهل بن سعد - 4
  ث الذي قبله.الحدي منووجه الدلالة هنا كوجه الدلالة  .)1(ر أفط )،قد غابت الشمس(قال: 

  :ثالثاً: الإجماع
فيهاــ علــى  رحمهـمـ االله تعاــلى أجمـعـ العلماــء ماــ الأصــل مــع الظاــهر امن المسائل التي تعاــرض فيهــ

ل أصــل العمــتقديم الأصل، ومنها ما أجمعوا فيها على تقديم الظاهر، وهذــا يدــل علــى إجماــعهم علــى 
ائل التــي حصــل فيهـاـ تعـاـرض بـيـن بعــض المســ - إن شـاـء االله تعـاـلى  - ، وسـوـف أذكـرـ بهـذـه المسـأـلة

  على تقديم أحدهما. فيها رحمهم االله تعالى أصل وظاهر وأجمع العلماء
عليه على الدعوى المجردة  على تقديم براءة ذمة المدعى تعالى رحمهم االله العلماء اجمع - 1

الإجماع الصادرة عن المدعي ولو كان الغالب عليه الصدق، وهذا عمل بالأصل وتقديم له على الظاهر ب
)2(. 

علــى أنهــ يقبــل فــي ثبوــت الزنــى أربعةــ شهــود، ولا يقبــل أقــل  رحمهـمـ االله تعاــلى أجمع العلماء - 2
أجمع المسلمون على أنه لا يقبــل فــي الزنــى (( :بقوله ابن قدامةكذا نقله و ، )3( ابن حزماه حك من ذلك،

                                                            
)، 2061، ( ،...3/275رواه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصيام، باب: ذكر استحسان سنة المصطفى محمد  )1(

ذكر الخبر المدحض قول من أبطل مراعاة الأوقات لأداء الطاعات بالحيل وابن حبان في صحيحه، كتاب الصوم، باب: 
  )، وصححه.1584، (1/599وم، )، والحاكم، كتاب الص3510، (8/277والأسباب، 

  .120و  2/118، شرح المنهج المنتخب 178، إيضاح المسالك ص454، شرح تنقيح الفصول 4/165انظر: الفروق  )2(
  .91انظر: مراتب الإجماع ص  )3(

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد، ولد ونشأ في الأندلس، وتعلم على مذهب  وابن حزم هو:       
لشافعي، كان عالماً بعلوم الحديث والفقه والأصول، انتقل إلى مذهب الظاهرية ونصره بقوة، من أهم مصنفاته: الإحكام ا

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان  ه.ـ456في أصول الأحكام، والمحلى، والفصل في الملل والنحل، وغيرها، توفي سنة 
  .3/299، شذرات الذهب 3/1146، تذكرة الحفاظ 3/325
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صــل عـدـم الزنــى، ولكــن قـدـم ومعلوم أن الشهادة تفيد الظن، وهو ظاهر، والأ .)1( ))أقل من أربعة شهود
 الظاهر هنا على الأصل بالإجماع.

غيرــ  ، حكــى الإجماــعذمةــ المدــعى عليهــ تنشغــل بهاــ، وأن ينعلى قبول شهادة العـدـلاتفقوا  - 3
إذا شهد عدلان بشغل ذمة المدعى عليه فإن هذــا الظاــهر مقـدـم ((: تقي الدين الحصنيقال ، )2(واحد 

فترــك الأصــل وهوــ برــاءة الذمةــ، وأخذــ بالشهــادة، وهــي  .)3( ))ماــععلى أصل براءة الذمة قطعاً بــل بالإج
 ظاهر، وذلك بالإجماع.

فـــي عــدـد  ، علـــى خـــلافٍ بالشــهـادة يثبـــتهـــلال الرؤيــةـ دخــوـل الشــهـر بأجمعــوـا علـــى أن  - 4
رمضان خلاف: هل يثبت بشهادة رجل أو لا بد من رجلين؟ والجمهوــر علــى أنهــ يثبــت  الشهود، ففي

 فيهــ الذــي - بعد أن أخرج حديث ابــن عباــس رضــي االله عنهماــ  )4( ترمذيبشهادة رجل واحد، قال ال
والعمــل علــى هذــا الحـدـيث عندــ أكثرــ (( :-  )5(الأعرابي أنه رأى هلال رمضاــن  شهادةَ  لَ بِ قَ  النبي  أن

غيـرـ رمضـاـن لا تثبــت إلا بشـهـادة  . وفــي)6( ))أهــل العلـمـ، قـاـلوا: تقبــل شـهـادة رجــل واحـدـ فــي الصـيــام
 دل.ـفجوز ثبوت هـلال شوال بشهادة ع )7(إلا أبا ثور  ،الىـرحمهم االله تع اءـميع العلمد جـرجلين عن

                                                            
  .14/125المغني  )1(
  .141، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1/259، المجموع 87، الإجماع لابن المنذر ص 89انظر: مراتب الإجماع ص  )2(
  .1/259، وانظر: المجموع 1/285القواعد للحصني  )3(
ه،ـ كان ورعاً، زاهدًا، 210ة هو: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، أبو عيسى، الحافظ العلم الإمام، ولد في حدود سن )4(

، والعلل، توفي بترمذ سنة فقد بصره في الكبر بعد رحلته وكتابته العلم، سمع من البخاري وغيره، من مصنفاته: كتاب السنن
  .2/633، تذكرة الحفاظ 4/278، وفيات الأعيان 13/270انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء ه.ـ 279

  .421- 420تقدم تخريجه ص  )5(
  ، مع شرحه تحفة الأحوذي.3/373جامع الترمذي  )6(
هو: إبراهيم بن خالدــ بنــ أبي اليماــن، البغدــادي الكلبيــ، كاــن إمامًاــ جليــلاً، وفقيهًاــ ورعًاــ خيرــاً، كاــن منــ أصحــاب الرــأي حتىــ  )7(

قلــ الأقوــال حضر الشافعي إلى بغداد فاختلف إليه ورجع عن الرأي إلى الحديث، وصاــر صاــحب قوــل عندــ الشاــفعية وهوــ نا
، 1/7، وفياــت الأعياــن 2/74انظرــ ترجمتهــ: طبقاــت الشاــفعية الكبرــى ه.ـــ  240لشاــفعي، توــفي ببغدــاد سنــة القديمة عنــ ا

  .101طبقات الفقهاء ص
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. وتعقــب )1( ))ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيهــ إلا شهــادة رجليــن((قال الترمذي: 
وأماــ الفطـرـ فــلا يجـوـز بشـهـادة عــدل واحـدـ علــى هــلال شـوـال عنـدـ ((بخــلاف أبــي ثـوـر، قاــل النـوـوي: 

والشهادة كما مر تفيد الظــن، وهوــ ظاــهر،  .)2( ))ور فجوزه بعدلـإلا أبا ث رحمهم االله تعالى جميع العلماء
  الظاهر هنا على الأصل بالإجماع. مَ دِّ والأصل عدم دخول الشهر، فقُ 

  لمقدَّم إذا تعارض الأصل والظاهرا :المبحث الثالث
  وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: تحرير محل النزاع:
، المجردة على تقديم الأصل على الظاهر في الدعاوي رحمهم االله تعالى فق العلماءات - 1

والدعاوي جمع دعوى، وهي: إضافة الإنسان لنفسه شيئاً على غيره، سواء كان هذا الشيء عيناً،  
،  أو كان منفعةً  من كتاب، أو حقيبة، أو غيرهما لي،يقول: أدعي على فلان أن هذا الذي بيده كأن 
، أو كان حقًا، كأن يدعي على فلان أنه قذفه، : أدعي على فلان أنني أجرته بيتاً لمدة شهرولكأن يق
براءة ذمة  هنا هو فالأصل .)3( كأن يقول: أدعي على فلان أن في ذمته لي مائة درهمديناً،   كان  أو

غير  الغالبفهذا  ه أن لا يدعي إلا ما هو له،ـالب عليـوهو المعتبر، ولو كان المدعي الغ ،المدعى عليه
 معتبر إجماعاً.

                                                            
  ، مع شرحه تحفة الأحوذي.3/373جامع الترمذي  )1(
  .7/267شرح النووي على صحيح مسلم  )2(
  .15/5، الشرح الممتع 1/403أبواب المقنع  ، المطلع على273انظر: طلبة الطلبة ص  )3(
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اجتمعت الأمة على اعتبار الأصل وإلغاء الغالب في دعوى الدين ونحوه، ((: )1( قال القرافي
فالقول قول المدعى عليه، وإن كان الطالب أصلح الناس وأتقاهم الله تعالى ومن الغالب عليه أن لا 

 .)2( ))يدعي إلا ما له، فهذا الغالب ملغي إجماعاً

 :ثلاثة مواضعفي  هر على الأصلعلى تقديم الظا رحمهم االله تعالى فق العلماءات - 2

اتفق ((قال القرافي:  ،شهد عدلان بانشغال ذمة المدعى عليه لو البينات، كماالموضع الأول: 
الناس على تقديم الغالب وإلغاء الأصل في البينة إذا شهدت، فإن الغالب صدقها، والأصل براءة ذمة 

   .)3( ))ليه، وألغي الأصل هنا إجماعاًالمشهود ع
: اليد في الدعوى، كما لو ادَّعى شخصان ملك عين وهي في يد أحدهما، فإن الموضع الثاني

فإن الأصل عدم الملك، والظاهر من اليد الملك، وهو ((، قال الزركشي: هي في يده القول قول من
  .)4( ))ثابت بالإجماع

، )5( لو أخبر بدخول الشهر، وقد تقدم نقل الإجماع على ذلكخبر الثقة، كما  :الموضع الثالث
الدين ابن  قال موفق ،أو بطلوع الشمس أو غروبها في رمضان وكما لو أخبر بدخول وقت الصلاة

تحصل الحكمة التي  د المؤذن لمللإعلام بالوقت، فلو لم يجز تقليع و ر مشلأن الأذان ((قدامة: 
فإذا  في مساجدهم وجوامعهم في أوقات الصلاة ناس يجتمعون، ولم يزل الشرع الأذان من أجلها

ن قاموا إلى الصلاة وبنوا على أذان المؤذن من غير اجتهاد في الوقت، ولا مشاهدة ما سمعوا الأذا
                                                            

أحمد بن إدريس بنــ عبدــ الرــحمن القرــافي الماــلكي، أبوــ العباــس، شهــاب الدــين، كاــن إمامًاــ بارعاــً في الأصوــل والفقهــ والعلوــم هو:  )1(
ه.ـــ انظرــ 684العقلية، من أهم مصنفاته: تنقيح الفصول وشرحه، ونفائس الأصوــل، والفرــوق، والذــخيرة وغيرهاــ، توــفي سنــة 

  .1/94، الأعلام 1/316، حسن المحاضرة 1/238ترجمته: الديباج المذهب 
، ونقلــهـ عنــهـ العلمــاـء في: إيضــاـح المســاـلك 454، وقــاـل نحــوـه أيضًــاـ في تنقــيـح الفصــوـل مــعـ شــرـحها ص 4/165الفــرـوق  )2(

  .120و  2/118، وشرح المنهج المنتخب 178ص
  المصادر السابقة. )3(
  .63وانظر: قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) ص . 1/187المنثور  )4(
  .422ص  )5(
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إذا ((بنجاسة ماء أو غيره، قال النووي:  وكما لو أخبر .)1( ))، من غير نكير، فكان إجماعاًيعرفون به
اء أو ثوب أو طعام وغيره فإن بين سبب النجاسة وكان ذلك السبب يقتضي أخبره ثقة بنجاسة م
؛ على القول أنه يفيد الظن وكخبر الآحاد .)2( ))استه بلا خلاف؛ لأن خبره مقبولـالنجاسة حكم بنج

 قال ابن عبد البر .مع إجماعهم على وجوب العمل به )3(لأنهم اختلفوا هل يفيد اليقين أو الظن؟ 
الواحد  خبرقبول  ع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت علىوأجم((: )4(

على هذا جميع الفقهاء في كل  ،من أثر أو أجماع :العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره
، .)5( ))االخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافً  إلايومنا هذا  إلىعصر من لدن الصحابة 

والأصل  ،)6( ))ح ولو لم يخرجه الشيخانـوب العمل بكل ما صـإنهم متفقون على وج((قال ابن حجر: 
عدم وقوع المخبر به، والظاهر من حال الثقة صدقه بما أخبر به، فقدموا هنا الظاهر على الأصل 

  .إجماعاً
ها شرعاً كالشهادة إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة يجب قبول((قال ابن رجب: 

  .)8(وقال مثل هذا الزركشي . )7( ))والرواية والإخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف
                                                            

  .1/306، كشاف القناع 3/175، وانظر: الشرح الكبير 2/32المغني  )1(
  .1/228المجموع  )2(
. وأما على القول بأنه يفيد اليقين فلا يدخل في 131، تدريب الراوي ص 1/125انظر: اختصار علوم الحديث  )3(

وهو عدم وقوع  - على اليقين المتقدم (الأصل)  - وهو ما أفاده الخبر - باب تقديم اليقين المتأخر  مسألتنا؛ لأنه يكون من
  .- المخبر به 

هــوـ: يوســفـ بــنـ عبــدـ االله بــنـ محمــدـ بــنـ عبــدـ الــبرـ النَّمَــرـي، الأندلســيـ المــاـلكي، أبــوـ عمــرـ، حــاـفظ المغــرـب، وأحــدـ أعــلاـم  )4(
،ـ وأدرك الكباــر، وطاــل عمرــه، وعلاــ سنــده، وكاــن فقيهًاــ محدــثاً هــ390ه،ـــ طلبــ العلمــ بعدــ سنــة 368الأندلس، ولد سنة 

أصولياً مؤرخًا، وتكاــثر عليهــ الطلبةــ، وساــرت بتصاــنيفه الركباــن، وخضعــ لعلمهــ علماــء الزماــن، منــ أهمــ مصنــفاته: الاستــذكار، 
، سيرــ أعلاــم 3/314، شذــرات الذــهب7/66ه.ـ انظر ترجمتهــ في: وفياــت الأعياــن462التمهيد، الاستيعاب، توفي سنة

  .  18/153النبلاء 
  .1/2التمهيد  )5(
  .75نزهة النظر ص  )6(
  .3/162قواعد ابن رجب  )7(
  .ē ،4/163ذيب الفروق 1/186انظر: المنثور  )8(
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 :فيها إلى دليل شرعي، فدليل البينة واليد في الدعوى مستندٌ  لأنه اضعالمو  الظاهر في هذهقدم و 
إن هذا قد االله،  يا رسول: (الحضرمي، فقال عند النبي  ن اختصماياللذ الحضرمي والكندي قصة

فقال الكندي: (هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق). فقال غلبني على أرض لي كانت لأبي)، 
على اعتبار  الشاهدين من المدعي دليلٌ  النبي  بُ لَ فطَ  .)1( (شاهداك أو يمينه) :للحضرمي  الرسول

تعليقًا  -  )2(ما تحتها، قال الخطابي على ثبوت اليد على الأرض في يد الكندي دليلٌ  الشهادة، وإبقاءُ 
تثبت على الأرض بالزراعة وعلى الدار بالسكنى وبعقد اليد  : ((فيه دليل على أن- على هذا الحديث 

ودليل خبر الثقة ما تقدم من قبول النبي . )3(الإجارة عليهما وما أشبه ذلك من وجوه التصرف والتدبير)) 
  يقوم  فإنه استند إلى دليل شرعي إذا والظاهر .)4(ب الشمس قول الرجل برؤية هلال رمضان وغرو

 .)5(مقام اليقين، فيزول به الأصل، تطبيقًا لقاعدة (اليقين لا يزول إلا بيقين مثله)

 الظاهر؟، وسنتكلم هل يقدم الأصل أو غير ما تقدم:في  رحمهم االله تعالى اختلف العلماء - 3
رحمهم  ي تعارض فيها الأصل والظاهر واختلف العلماءعن بعض المسائل الت - إن شاء االله تعالى  - 

 في المُقدَّم منهما وذلك في المطلب التالي. االله تعالى

  .قديمًا وحديثاً فروع المسألة التي وقع فيها خلاف بعضالمطلب الثاني: 
 فــي المقـدـم فيهاــ رحمهـمـ االله تعاــلى التي تعارض فيها الأصل والظاهر والتي اختلف العلماــء الفروع

اعلم أن مسائل الأصل والظاهر لا تكاد تحصــى، ويرــجح ((جدًا، قال تقي الدين الحصني:  كثيرةٌ   منهما
                                                            

)، ومسلم، كتاب الإيمان، 2380، (2/889رواه البخاري، كتاب الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرēن ونحوه...،  )1(
  .)، عن الأشعث بن قيس 138، (2/209ن اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، باب: وعيد م

هو: حمَدْ بن محمد بن إبراهيم البستي الشافعي، المعروف ب(ـالخطابي)، أبو سليمان، ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة،كان رأسًا  )2(
لى أبي بكر القفال الشاشي وابن أبي هريرة، في علم العربية والفقه والأدب وغير ذلك، أخذ الفقه على مذهب الشافعي ع

رحل في طلب العلم، وصنف التصانيف النافعة المشهورة، من مؤلفاته: معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود، غريب 
، طبقات 17/23انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ه.ـ  388الحسنى وغيرها، توفي سنة الحديث، العزلة، شرح الأسماء 

  ،1/156ة لابن قاضي شهبة الشافعي
  .9/52انظر: عون المعبود  )3(
  .21 – 20انظر: ص  )4(
  .63انظر: قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) ص  )5(
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والاختلاف في الترــجيح يرجــع إلــى تفاــوت أنظاــر المجتهـدـين، فقدــ يرــى .)1( ))وتارة الظاهر ،تارة الأصل
يقوــى ضعــيفًا لا  يرــاهقدــ ، و ه عليهــقدمــيُ ف قوياً يزول به حكمــ الأصــل للأصلِ  المعارضَ  الظاهرَ المجتهدُ 

ذكر بعــض الفـرـوع الفقهيةــ التــي توضــح الجانــب التطبيقــي سنــو ، )2( ه عليـهـقدمــلا يُ فــ علــى إزالةــ الأصــل
الفرــوع المعاصـرـة  بعــضبالإضاــفة إلــى ، )3( رحمهمــ االله المتقـدـمون التــي ذكرهاــ العلماــءو لهذــه المسأــلة، 

  :رحمهم االله تعالى علماءفمن الفروع التي ذكرها ال التي تدخل تحت هذه المسألة.
  الفرع الأول: طين الشارع الذي يغلب على الظن اختلاطه بالنجاسة.

  في نجاسته على قولين: رحمهم االله تعالى اختلف العلماء
  القول الأول: أنه طاهر؛ لأن الأصل طهارته.

ث بحـدـيطهـاـرة طـيـن المطـرـ واحـتـج فــي ((قـاـل موفــق الـدـين ابــن قدامـةـ:  .)4( الجمهـوـر وبـهـ قـاـل
، ))دوقال إسحاق بــن راهويهــ كماــ قاــل أحمــ((الأعرابي الذي بال في المسجد، قال إسحاق بن منصور: 

والتابعين كاــنوا يخوضوــن المطرــ فــي الطرقاــت فــلا يغسلــون أرجلهمــ، لماــ  واحتجَُّ بأن أصحاب النبي 
ي رضــي غلب الماء القذر، وممن روي عنه أنه خاض طين المطر وصلى ولم يغســل رجليهــ: عمرــ وعلــ

وقاــل بـذـلك سعــيد  .ونحوه عن ابن عباــس ،))ئٍ كنا لا نتوضأ من مَوْطِ ((:  ال ابن مسعودـاالله عنهما، وق
                                                            

  .1/286القواعد للحصني  )1(
  .64انظر: قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) ص  )2(
لنظرــ إلى أراء علماــء المذــاهب الأخرــى، فمنــهم بعض العلماء قسم هذه الفروع حسب اتفاق واختلاف علماء مذهبه، دون ا )3(

مـنـ قسـمـها إلى أربعـةـ أقسـاـم كالزركشـيـ والسـيـوطي، وهـيـ: مـاـ يقـدـم فيـهـ الأصـلـ بـلاـ خـلاـف، ومـاـ يقـدـم فيـهـ الظـاـهر بـلاـ 
خلاف، وما يقدم فيهــ الأصلــ علىــ الرــاجح، وماــ يقدــم فيهــ الظاــهر علىــ الرــاجح. وأماـــ ابنــ رجبــ الحنبليــ فقسمــها إلى أربعةــ 

وهي: ما ترك فيه العمل بالأصل للحجة الشرعية، وما عمل فيهــ بالأصلــ دون الالتفاــت للظاــهر، ماــ عملــ فيهــ بالظاــهر  أيضاً
دون الالتفات للأصل، وما فيه خلاف أيهماــ يقدــم، وأماــ تقيــ الدــين الحصنيــ فقسمــها إلى قسمــين: ماــ ترــجح فيهــ الظاــهر، 

، الأشبــاه والنظاــئر للسيــوطي ص 1/186انظرــ: المنثـوـرا بلاــ تقسيــم. العلماــء ذكرهاــ سرــدً  وماــ ترــجح فيهــ الأصلــ، وكثيرــ منــ
، شرــح تنقيــح 2/36، قواعد الأحكام في مصاــلح الأناــم 1/286، القواعد للحصني 3/162، قواعد ابن رجب 141

، موسوــعة القواعـدـ الفقهيةــ 2/169، الأشبــاه والنظاــئر لابنــ الوكيلــ 2/120، شرــح المنــهج المنتخبــ 454الفصـوـل ص 
1/277.  

، المدونــــةـ الكــــبرـى 1/105، حاشــــيـة الطحطــــاـوي 1/324، حاشــــيـة ابــــنـ عابــــدـين 1/67انظــــرـ: المبســــوـط للشــــيـباني  )4(
، القواعـــدـ 1/195، المنثـــوـر 1/105، إعانـــةـ الطـــاـلبين 2/122، شـــرـح المـــنـهج المنتخـــبـ 4/241، الفـــرـوق 1/127

  .1/335نصاف ، الإ1/34، غاية البيان 142، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1/291للحصني 
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أهــل  ل بــن مقـرـن والحســن وأصــحاب الـرـأي وعـوـامُّ  بــن معقــاالله بــن المسيــب وعلقمـةـ والأسـوـد وعبـدـ
  .)1( ))لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك ؛رحمهم االله تعالى العلم

  ثاني: أنه نجس؛ لغلبة النجاسة عليه.القول ال
  .)4(، ورواية عند الحنابلة )3(قول عند الشافعية وهو  ،)2(بعض الحنفية  به قالو 

  اختلاف الزوجين في النفقة.: الفرع الثاني
مــع اجتماعهماــ وتلازمهماــ  عــى الزــوج دفعهاــ،، وادَّ مــن الزــوج النفقةــ قبــضعــت الزوجةــ عـدـم إذا ادَّ 

 فأيهمـاـ يقبــل قولـهـ؟ اختلــف العلمـاـء لـزـوج إلــى مســكنهما مــن الأطعمـةـ والأشـرـبة،ومشـاـهدة مـاـ ينقلـهـ ا
  على قولين: في ذلك رحمهم االله تعالى

  القول الأول: يقبل قول الزوجة؛ لأن الأصل عدم قبضها، كسائر الديون.
  .)5( وبه قال الجمهور
القول قولهاــ مـعـ يمينهاــ؛ لأن فــ ،فإن ادعى الزوج أنه قد أعطاها النفقة وأنكرــت((: )6( قال الكاساني

 .)7())الزوج يدعي قضاء دين عليهــ، وهــي منكرــة، فيكوــن القوــل قولهاــ مـعـ يمينهاــ، كماــ فــي ساــئر الدــيون

                                                            
  .2/501المغني لابن قدامة  )1(
  .1/324انظر: حاشية ابن عابدين  )2(
  .2/174، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/261، المجموع 2/36انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام  )3(
  .1/335، الإنصاف 1/251، المبدع 3/180انظر: قواعد ابن رجب  )4(
، الإنصـــــاـف 24/362، الشـــــرـح الكبـــــيرـ 1/191، المنثـــــوـر 9/57، روضـــــةـ الطـــــاـلبين 3/595انظـــــرـ: الـــــدـر المختـــــاـر  )5(

9/383.  
هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمدــ الكاساــني الحنفيــ، علاــء الدــين، الملقبــ ب(ـــملك العلماــء)، أصلــه منــ كاساــن في تركستــان،  )6(

فشــرـح الكاســاـني التحفــةـ وسمــاـه بــدـائع  تتلمــذـ علــىـ علمــاـء كثــرـ مــنـهم عــلاـء الــدـين الســمـرقندي صــاـحب (تحفــةـ الفقهــاـء)،
الصنائع، وتزوج ابنة شيخه الفقيهة فاطمة بنت علاء الدين وكاــن مهرهاــ شرــحه لكتاــب والدــها، ورحلــ إلى حلبــ فتوــلى فيهاــ 

انظرــ ترجمتهــ: كشفــ بظاــهر مدينةــ حلبــ عندــ قبرــ زوجتهــ.  ه،ـــ ودفنــ587تدريس (الحلاويةــ)، وبقيــ فيهاــ حتىــ توــفي عاــم 
  .2/46، الأعلام 327تاج التراجم ص ،1/371الظنون 

  مع شرحه غمز عيون البصائر. 1/200. وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم3/438بدائع الصنائع  )7(
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إذا اختلـــف الزوجــاـن فـــي قــبـض النفقــةـ، فــاـدعى الــزـوج أنهــاـ قبضـــت، وأنكــرـت ((: )1( وقــاـل الشــيـرازي
يميــن علــى المدــعى عليهــ)، ولأن الأصــل عدــم الزوجة، فالقول قولها مع يمينهاــ؛ لقولهــ عليهــ الســلام: (ال

عليهاــ أو فــي تقبيضـهـا نفقتهاــ فاــلقول اختلــف الزوجاــن فــي الإنفاــق إن ((قاــل ابــن قدامـةـ: و . )2( ))القبــض
  .)3( ))قول المرأة؛ لأنها منكرة، والأصل معها

  : يقبل قول الزوج؛ لأن الغالب في العادة دفعها.القول الثاني
  .بن عبد السلام من الشافعية، وابن القيم من الحنابلة العزو  وبه قال المالكية،

فــي مـدـة مضــت، وهـوـ حاضرــ فــي  - لنفقةــ أي: فــي قبضهــا ل - ولـوـ اختلفاــ ((قاــل ابــن عبـدـ البرــ: 
إذا اختلف الزوجاــن فــي النفقةــ ((. وقال العز بن عبد السلام: )4( ))تلك المدة كلها، فالقول قوله مع يمينه

فالشـاـفعي يجعــل القـوـل قـوـل المـرـأة؛ لأن الأصــل عـدـم قبضـهـا، كساــئر .. .مــع اجتماعهماــ وتلازمهماــ
قاــل ابــن القيــم: و  .)5( ))الـدـيون، ومالــك يجعـلـ القـوـل قـوـل الـزـوج؛ لأنهــ الغالــب فــي العاــدة، وقولهــ ظاــهر

زوجها لــم يكــن ينفــق عليهاــ ويكسوــها أن لا يقُبل قولَ المرأة أن  - ب وهو الصوا - قول أهل المدينة ((
الزماــن؛ لتكـذـيب القرــائن الظاــهرة لهاــ، وقوــلهم فــي ذلــك هوــ الحــق الـذـي نــدين االله بهــ، فيما مضى من 

ولا نعتقـدـ سـوـاه، والعلـمـ الحاصــل بإنفـاـق الـزـوج وكسـوـته فــي الـزـمن الماضــي اعتمـاـداً علــى الأمـاـرات 
الظـاـهرة أقـوـى مــن الظــن الحاصــل باستصــحاب الأصــل وبقـاـء ذلــك فــي ذمتـهـ بأضـعـاف مضـاـعفة، 

لظن الضعيف على ذلك العلم الذي يكاد أن يبلغ القطع، فإن هذه الزوجةــ لمــ يكــن فكيف يقدم هذا ا

                                                            
الشــاـفعي، أبــوـ إســحـاق، تفقــهـ في شــيرـاز، ثم قــدـم إلى البصــرـة، ثم بغــدـاد  يهــوـ: إبــرـاهيم بــنـ علــيـ بــنـ يوســفـ الفيروزآبــاـد )1(

ة في الجـدـل والمناــظرة، انتهـتـ إليـهـ رئاسةــ المـذـهب، مـنـ مصنــفاته: المهـذـب في الفقهــ، واللمـعـ، واستــوطنها، اشتــهر بقـوـة الحجــ
، طبقاــت الشاــفعية 1/9ه.ـــ انظرــ ترجمتهــ في: وفياــت الأعياــن 476وشرــحه، والتبصرــة في أصوـــل الفقهــ، وغيرهاــ، توــفي سنــة 

  .18/452، سير أعلام النبلاء 2/83للإسنوي 
  تكملة المجموع.مع شرحه  20/171المهذب  )2(
  .11/370المغني  )3(
  .  454. وانظر: تنقيح الفصول ص255الكافي لابن عبد البر ص  )4(
  .2/36قواعد الأحكام في مصالح الأنام  )5(
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ينزل عليها رزقها من السماء كما كان ينزل على مريم بنت عمرــان، ولمــ تكــن تشُاــهَد تخرــج مــن منزلهاــ 
تأتي بطعام وشراب، والزــوج يشُاــهَد فــي كــل وقــت داخــلاً إليهاــ بالطعاــم والشرــاب، فكيــف يقاــل القوــل 

  .)1( ))ا، ويقدم ظن الاستصحاب على هذا العلم اليقينيقوله
ل عليهــ ضـمـان ماــ ـات. فهـــرع الثالث: لو جرح المحرم صيــدًا وغاــب ولمــ يعلمــ هــل برــئ أو مـــالف
  نقص؟

  اختلف العلماء في ذلك على قولين:
  .)2( الجمهوربه قال و  القول الأول: عليه ضمان ما نقص؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزائد.

إذا جرحه وغاب ولم يتبين حاله فلم يعلم أمات أم لا؟ قال أصحابنا: لا يلزمهــ جزــاء  ((قال النووي: 
وإن غاــب ولمــ يعلمــ خبرــه ((وقال ابن قدامةــ:  .)3( ))كامل؛ لأن الأصل براءته، ولأن الأصل حياة الصيد

  .)4( ))فعليه نقصه؛ لأنه المتيقن
  د صيَّره غير ممتنع، والظاهر بقاؤه على هذه الحال.القول الثاني: عليه الجزاء كاملا؛ً لأنه ق

  .)7(الحنابلة وبعض  ،)6(الشافعية  بعضو ، )5( الإمام مالك وبه قال
  : لو شك بعد العبادة في ترك ركن منها هل يؤثر ذلك؟الرابعالفرع 

  اختلف العلماء في ذلك على قولين:
  .)1( قول الجمهور هوو  الصحة. القول الأول: لا يؤثر؛ لأن الظاهر انقضاء العبادة على

                                                            
  .7/117. وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع 28 – 27الطرق الحكمية ص  )1(
  .3/545، الإنصاف 144شباه والنظائر للسيوطي ص ، الأ7/435، المجموع 2/443انظر: بدائع الصنائع  )2(
  .7/435المجموع  )3(
  .2/390الكافي لابن قدامة  )4(
  .157، الكافي لابن عبد البر ص 1/443انظر: المدونة  )5(
  .7/435انظر: المجموع  )6(
  .3/545انظر: الإنصاف  )7(
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 ؛ســلامها لــم يلتفــت إليهــشــك بعدــ وإنماــ يؤــثر الشــك إذا وجدــ فــي الصــلاة فإــن ((قال ابــن قدامةــ: 
 .)2( ))وهكذا الشك في ساــئر العباــدات بعدــ فراغهــ منهاــ ...لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع

م هل ترك واجبا لم يلتفت إليهــ؛ وماــ ذاك الا لأن السلاشك بعد وقد قالوا أنه لو ((وقال شيخ الإسلام: 
  .)3())الظاهر أنه سلم بعد إتمامها فعلم أن الظاهر يقدم على الاستصحاب وعلى هذا عامة أمور الشرع

  القول الثاني: يؤثر؛ لأن الأصل عدم فعله.
  .)5(وهو قول للشافعية ، )4(وبه قال بعض المالكية 

ل النبــي افعــالخلاف فيهاــ متفرعًاــ عــن الخــلاف فــي هـذـه المسأــلة: (أومن المسائل الأصولية التي يعد 
 نـذـكر الخــلاف فيهـاـ، ثـمـ نـذـكر كيـفـ تفـرـع قربـةـ أو لا؟ هــل هــي قربـةـال ا قصـدـالـذـي لـمـ يظهـرـ فيهــ ،(

  :)6(فيها على أربعة أقوال  اختلف العلماء في حكم التأسي بهالخلاف فيها عن الخلاف في مسألتنا، 
  تابعته فيها.القول الأول: وجوب م

، وهوــ روايةــ عــن الإماــم )8(، واختاره كثيرــ مــن الشاــفعية )7(نسبه القرافي للإمام مالك وبعض أتباعه 
  .)9(أحمد اختارها بعض أصحابه 

  القول الثاني: استحباب متابعته فيها.
، وروايةــ عــن الإماــم أحمـدـ )2( الشاــفعيةبعــض بهــ قاــل و  ،)1(منسـوـب لأصــحاب أبــي حنيفةــ  وهـوـ
  .)4(، ورجحه الشوكاني )3(ا بعض أصحابه اختاره
  ـــــــــــــ
=  
، الإقناــع 112و  1/43، إعانةــ الطاــلبين 3/77 ، المجموــع1/124، حاشية الدسوــقي 1/518انظر: شرح فتح القدير  )1(

  .5/224، المغني 145، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1/158للشربيني 
  .1/381الكافي لابن قدامة  )2(
  .23/15مجموع فتاوى شيخ الإسلام  )3(
  .30و  2/18، مواهب الجليل 1/275انظر: حاشية الدسوقي  )4(
  .3/77انظر: المجموع  )5(
المجردة التي يظهر فيها قصد القربة والتي لم يظهر فيها قصد القربة متشابه، كماــ نصــ عليهــ الآمدــي رحمهــ  ف بين أفعاله الخلا )6(

  .1/174االله تعالى. الإحكام 
  .288انظر: تنقيح الفصول ص  )7(
  .3/253، البحر المحيط 2/176، قواطع الأدلة 137، التبصرة 1/546انظر: شرح اللمع  )8(
  .2/187، شرح الكوكب المنير 187، المسودة 3/735: العدة انظر )9(
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  القول الثالث: إباحة متابعته فيها.
  )7(بعض الشافعية و ، )6(وبعض المالكية ، )5( بعض الحنفية قول وهو

  القول الرابع: الوقف، بمعنى عدم الحكم بمتابعته فيها ولا عدمه.
ــ كثيـرـ مــنو  ،)8(بعــض المالكيـةـ  وهـوـ قـوـل د اختارهـاـ بعــض ـام أحمـــالإمــة عــن ـوروايــ، )9(ة ـالشافعي

  .)10(أصحابه 
وأصل الخلاف في دلالة هذا الفعل الذي لم نعلم صفته، ولم يظهر فيهــ معنــى القربةــ أنهــ يتعاــرض 

التشريع؛ لأنه مبعوث لبيان الشرــعيات، وبيــن  بين أن يكون قربة، وهو الظاهر؛ لأن الظاهر من أفعاله 
قاــل الزركشــي  فــي مثــل هذــه الأفعاــل عـدـم التشرــيع.صــل لأن الأ أن يكون عادة وجبلة، وهو الأصل؛

وقد يخرج فيه قولان للشافعي من القولين فــي تعاــرض الأصــل والظاــهر، ((في هذا القسم من الأفعال: 
  .)11( ))إذ الأصل عدم التشريع، والظاهر أنه شرعي

  ومن الفروع المعاصرة الداخلة تحت مسألتنا:

  ـــــــــــــ
=  
  .3/737، العدة 2/177انظر: قواطع الأدلة  )1(
  .3/253، البحر المحيط 2/179، قواطع الأدلة 1/546انظر: شرح اللمع  )2(
  .2/188، شرح الكوكب المنير 187، المسودة 3/737انظر: العدة  )3(
  .1/147انظر: إرشاد الفحول  )4(
  .2/87، أصول السرخسي 247انظر: تقويم الأدلة  )5(
  .1/483انظر: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب  )6(
  .3/254، البحر المحيط 1/174انظر: الإحكام للآمدي  )7(
  .288انظر: تنقيح الفصول ص  )8(
، 2/179طــعـ الأدلــةـ ، قوا2/264، الإđــاـج 3/230، المحصــوـل 2/219، المستصــفـى 1/546انظــرـ: شــرـح اللمــعـ  )9(

  .3/248البحر المحيط 
  .2/188انظر: شرح الكوكب المنير  )10(
  .3/248البحر المحيط  )11(
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وقدــ تطوــرت ، والنسب رائمأو النفي في مجالي الج ل الإثباتسائو القرائن المعاصرة التي تعد من 
الفحــص و ر، التزويــد مقارنةــ الخطوــط والكتاباــت عنــا: ومنه ،مالذي يشهده العالم اليو ي تبعاً للتطور العلم

تقرير الطبيــب (ـمـاـ يسـمـى بــو الطبــي المثبــت للـدـعوى للتوصــل إلــى معرفـةـ الجـاـني وسـبـب الوفـاـة وهــ
علـــى معرفــةـ الصــفـات الوراثيــةـ للجــنـس ة البصــمـة الوراثيــةـ القائمـــ(وهــوـ  الحمـــض النــوـويو ي)، الشــرـع
سواء كانت ظاهرة أم خفية لتكون أدلة علمية لكشــف الجريمةــ  مادياتلالتحاليل المعملية لو ي)، البشر 

الــرـوائح، و مقارنــةـ البصــمـات، و آثــاـر الأقــدـام، و المقـــذوفات الناريــةـ، و الشــعـر، ر آثــاـا: ومنهـــ أو النســـب،
  .)1( لـالتسجيو وير، ـالتصو المني، م، و فحص الدو 

: هـوـ بـرـاءة ذمتـهـ، ارتكـاـب الجريمـةـاتهـمـ ب فـيـمن صـلـالأوهـذـه القـرـائن تعـدـ فــي حكـمـ الظـاـهر، و 
: ثبــت نسبــه شرــعاً ن، كماــ أن الأصــل فيــمنســبالعدم ثبوت والأصل فيمن لم يثبت نسبه شرعاً: هو 

ه الأصوــل فهــل يقدــم الأصــل أو هو ثبوت النسب. فإذا تقابل ظاهر إحدى هذــه القرــائن مـعـ أحدــ هذــ
لعلناــ نكتفــي بذــكر مسأــلة منهاــ خشيــة الظاهر؟ كتب العلماء المعاصرون في ذلــك كثيرــاً مــن البحوــث، و 

  ، وهي:الإطالة

  النسب: نفيالبصمة الوراثية في  عتبارا
) من 46دلت الاكتشافات الطبية أنه يوجد في داخل النواة التي تستقر في خلية الإنسان (

ا عن نصفه كل إنسان  يرث والتي ومات، التي تتكون من المادة الوراثية (الحمض النووي)، الكروموس
فينتج عن ذلك   ،، والنصف الأخر يرثها عن أمه بواسطة البويضةأبيه بواسطة الحيوان المنوي

، ولا مع كروموسومات أمه من  بيه من كل وجهكروموسومات خاصة به لا تتطابق مع كروموسومات أ
(إنا خلقنا الإنسان من  ذلك قول االله تعالى: ، ويدل علىوإنما جاءت خليطاً منهما ،كل وجه

هي الأخلاط، والمراد نطفة الرجل ونطفة ((، قال الشوكاني في تفسير (أمشاج): )2( نطفة أمشاج)

                                                            
  .العجلان عبد االله سليمانللدكتور/  ،رسالة دكتوراه بالمعهد العالي للقضاء ،القضاء بالقرائن المعاصرةانظر:  )1(
  ).2سورة الإنسان، من الآية رقم ( )2(
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وبهذا الاختلاط أكتسب صفة الاستقلالية عن كروموسومات أي من والديه ، )1( ))المرأة واختلاطهما
 ،موسومات والديه، لكنه مع ذلك لا يتطابق مع أي من كرو قاء التشابه معهما في بعض الوجوهمع ب

  .)2(فضلاً عن غيرهما 

عنهــ  ا، أو البنـوـة لشــخص ماــ أو نفيهــيرــون أنهـمـ يستــطيعون إثباــت الأبـوـةوعلماــء الطــب الحدــيث 
التجريبيةــ علــى أن من خلال إجراءات الفحص علــى جيناتهــ الوراثيةــ، حيــث قدــ دلــت الأبحاــث الطبيةــ 

 النفــي إلــى النســب أو نفيهــ عــن طريــق معرفةــ البصمــات الوراثيةــ تصــل فــي حاــل تنسبة النجاح فــي إثباــ
قريــب مــن القطـعـ وذلــك بنسبــة  أما في حال الإثبات فإنهــ يصــل إلــىو ، %100حد القطع أي بنسبة 

  تقريباً. 99%
ه، أو دمــه، أو بولــدبوس مــن س الــوطريقة معرفة ذلك: أن يؤخذ عينة من أجزاء الإنسان بمقدــار رأ

مــن كروموسـوـمات، ثـمـ تقـاـرن  هأي جـزـء مــن جسـمـه، ثــم يـتـم فحــص مـاـ تحتويــأو  ،هعظمــأو  ،هشـعـر 
وإلا ، أو أمومتهاــ لهــ يحكمــ بأبوتهــ لهــ اه، فإن تشابهت في بعضــأو أمه بكروموسومات من يدعى أنه أبوه

  .)3( وعن أمه النصف الآخر، ينيةه نصف كروموسوماته الجيرث عن أبي لأن الابن ؛ذلكيقطع بنفي 
 ؟نفــي النســب الشـرـعيطريقًاــ مــن طـرـق هــل تعدــ البصـمـة الوراثيةــ  ،بعدــ بياــن ماهيةــ البصمــة الوراثيةــ

  المعاصرون على قولين: اختلف في ذلك العلماء
وبهــ أوصــى المجمـعـ  .ثبــت شرــعاًنفــي نســب ل طريقًاــ البصمة الوراثيةــ اعتبارالقول الأول: لا يجوز 

  .)4(ابطة العالم الإسلامي الفقهي بر 
لا ينفيهــ  رهـأو غيــ راشـفالنســب إذا ثبــت بالفــدد فــي نفــي النســب الثابــت، ـالشرع تشــ بأن واستدلوا

  .الشبه

                                                            
  .345 – 5/344فتح القدير  )1(
، الاستنساــخ بينــ 25) ص15انظر: مناقشات جلسة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي عن البصمــة الوراثيةــ في دورتهــ ( )2(

  .105العلم والدين ص 
  انظر: البصمة الوراثية ومدي حجيتها في إثبات البنوة، للدكتور / سفيان العسولي. )3(
  .21)، ص 15قهي عن البصمة الوراثية في دورته (انظر: مناقشات جلسة المجمع الف )4(
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، منهــ وحيــث اعتبرناــ الشبــه فــي لحـوـق النســب، فإنماــ إذا لـمـ يقاومهــ سبــب أقـوـي((: بــن القيــمقاــل ا
 الشبــه لغيرــ صاــحبه، كماــ حكمــ النبــي ن كاــن ولهذا لا يعتبر مع الفراش، بل يحكـمـ بالولـدـ للفرــاش وإ

 عمــل أف ،في قصة عبدــ بــن زمعةــ بالولـدـ المتناــزع فيهــ لصاــحب الفرــاش ولمــ يعتبرــ الشبــه المخاــلف لهــ
ه فــي ملــها ولـمـ يعـليــإالشبــه فــي حجـبـ سوــدة حيــث أنتفــي الماــنع مــن إعمالهــ فــي هذــا الحكـمـ بالنسبــة 

، وإن كاــن غير معتبر مـعـ ثبوــت النســب لكروموسوماتوكذلك الشبه في ا .)1( ))النسب لوجود الفراش
الحديثـةـ مهماــ  طبيـةـن النظرياــت اللأالمختصـوـن يقطعـوـن بأــن التشاــبه فيهاــ دليــل علــى ثبـوـت النســب؛ 

لمــاـ علــمـ  ؛بلغـــت مـــن الدقــةـ والقطــعـ بالصـــحة فـــي نظــرـ المختصــيـن إلا أنهــاـ تظـــل محـــل شـــك ونظــرـ
الأقــل  أنهـاـ باطلـةـ، أو علــى يظهـرـ تقـدـم العلمــيمــع الو  يقطـعـ بصــحتها، هابالاسـتـقراء للواقــع أن بعضــ

  .)2( ل نظرـت مجال شك ومحأصبح
  القول الثاني: يجوز اعتبار البصمة الوراثية طريقًا لنفي نسب ثبت شرعاً.

علــى فراشهــ عندــ فقدــ مــن يشهــد لهــ  دَ لــِوُ  نْ واستدلوا: بأن الزوج إنما يلجأ إلى اللعان لنفي نسب مَ 
بأنهــ  علــى صدــقه الذــين يشهــدون ابه الكروموسـوـمات هــي بمثابةــ الشهــودبما رمى بهــ زوجتهــ، وعـدـم تشــ

  .)3( ليس ولده

تكون دلالة تشاـبه الكروموسومات على ثبوـت النســب دلالةــ ظاــهرة لا قطعيةــ،  كلا القولينوعلى  
 أصــلٌ  هناــ وتشاــبه فــي كرموسـوـماته مـعـ رجــل آخرــ يكوــن قدــ تعاــرض ،علــى فرــاش رجــل مولودٌ  فإذا ولد
، والظـــاـهر أن تشـــاـبه )4( (الولـــدـ للفـــرـاش) :لأصــــل أن الولـــدـ لصـــاـحب الفـــرـاش؛ لقولـــهـ ، فاوظـــاـهرٌ 

                                                            
  .218 – 217الطرق الحكمية ص  )1(
، مناقشاــت جلسةــ المجمـعـ الفقهـيـ 6انظـرـ: البصـمـة الوراثيـةـ وتأثيرهاــ علـيـ النسـبـ إثباتاــً ونفياــً، للـدـكتور نجـمـ عبـدـ الواحـدـ ص  )2(

موــجز أعماــل الندــوة الفقهيةــ الحاديةــ عشرــ حوــل ، 7 - 6)، ص 15برابطة العاــلم الإسلاــمي عنــ البصمــة الوراثيةــ في دورتهــ (
  .85الوراثة والهندسة الوراثية ص 

  .1/405انظر: بحث الشيخ محمد مختار السلامي في ثبت أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية  )3(
لولدــ للفرــاش )، ومسلــم، كتاــب الرضاــع، باــب: ا1948، (2/724رواه البخاــري، كتاــب البيوــع، باــب: تفسيرــ الشبــهات،  )4(

  )، عن عائشة رضي االله عتها.1457، (10/54وتوقي الشبهات، 
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ــالكروموسـوـمات  ، وأصــحاب القـوـل الثـاـني أصــحاب القـوـل الأول قـدـموا الأصــلدل علــى البنـوـة، و ي
  قدموا الظاهر.
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  ةالخاتم
لهــ وصــحبه الحمدــ الله وكفــى، والصـلاـة والسـلاـم علــى النبــي المصــطفى، محمـدـ بـنـ عبدــ االله وعلــى آ

  أجمعين ومن ولاه وبعد: 
  فقد توصلت بفضل االله وتوفيقه من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية:

  .أن معنى التعارض في هذه المسألة هو بمعناه لغة، وهو بمعنى التقابل والتمانع - 1
أن المراد بالأصل في هذه المسأــلة هوــ الحكمــ المستصــحب الذــي قـدـ يكوــن العدــم الأصلــي  - 2

 ة الذمة وقد يكون الحكم الثابت قبل ورود الظاهر.أو براء
 أن المراد بالظاهر في هذه المسألة هو: (الحال الراجحة). - 3
أن معنــى المسأــلة كمصــطلح مركــب هـوـ: (تقابــل الحاــل الراجحـةـ للحكـمـ المستصــحب علــى  - 4

 وجه يمنع كل منهما ما دل عليه الآخر).
 أن المسألة تتركب من ركنين: الأصل والظاهر. - 5
يشترط لإعمال المسألة ثلاثة شروط: اتحاد الأصل والظاــهر فــي المحــل، وتحقــق التعاــرض أنه  - 6

 بين الأصل والظاهر، واختلاف زماني حدوث الأصل والظاهر.
 ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع. أن المسألة قد دل على - 7
فقوــا علــى تقدــيم اتفقوا على تقديم الأصل علــى الظاــهر فــي الدــعاوي، كماــ ات رحمهم االله أن العلماء - 8

 الظاهر على الأصل في الشهادة واليد في الدعوى وخبر الثقة، واختلفوا فيما سوى ذلك.
هــي مــن  أن القرائن المعاصرة التي تعد من وسائل الإثبات أو النفي في مجالي الجرــائم والنســب - 9

الفــرـوع الداخلــةـ تحـــت مســأـلة البحـــث، كمقارنــةـ خطــوـط الكتابــةـ، وتقريــرـ الطبيـــب الشــرـعي، 
البصمة الوراثية (الحمض النووي)، وتحليل المادياــت، مثــل: آثاــر الشعــر، والمقـذـوفات الناريةــ، و 

، والأصــل وآثـاـر الأقـدـام، وبصـمـات الأصـاـبع، والـرـوائح وغيرهـاـ؛ لأنهـاـ تعـدـ فــي حكـمـ الظـاـهر
فيــمن اتهـمـ بارتكاــب الجريمةــ: هوــ برــاءة ذمتهــ، والأصــل فيــمن لـمـ يثبــت نسبــه شرــعاً: هـوـ عدــم 

ب، كماــ أن الأصــل فيــمن ثبــت نسبــه شـرـعاً: هـوـ ثبـوـت النســب. فإــذا تقابـلـ ظاــهر ثبـوـت النســ
   إحدى هذه القرائن مع أحد هذه الأصول فقد تقابل أصل وظاهر.

هذا ما تيسر جمعه فيما يتعلق بشرح هذــه المسأــلة، أسأــل االله تعاــلى أن يجعــل عملــي خالصًاــ لوجهــ، 
شيء قدير، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العاــلمين، وصلــى االله نافعاً لعباده، موافقًا لمرضاته، إنه على كل 

  وسلم وبارك على رسوله محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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